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فقد سعر النفط الخام 54 في المثة من قيمته بين أيلول/ سبتمبر 
4 وأيلول/ سبتمبر 2015 وليست هناك أي مؤشرات على أنه 
سيتوقف عند هذا الحد إذا لم تخفُض أوبك الإنتاج خفضًا كبيرًا. 


أسباب هذا الهبوط الحاد في أسعار النفط هي الوفرة في 
سوق النفط العالمية» نتيجة زيادة إنتاج النفط الصخري في 
الولايات المتحدة وزيادة إنتاج بعض أعضاء منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك) بما يتجاوز حصص إنتاجهاء وكذلك 
تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين والاتحاد الأوروبي» الأمر الذي 
قلل الطلب على النفط. وثمة سبب آخر ربماء هو أن تأثير حوادث 
سورية والعراق وليبيا واليمن في أسعار النفط حجبه ارتفاع إنتاج 
النفط الصخري الأميركيء وبالتالي أهملته سوق النفط العالمية. 
وفاقم ذلك قرار أوبك الخاطئ جدًا في شأن عدم خفض الإنتاج 
مليوني برميل يوميًا على الأقل لامتصاص فائض السوق. فلو 
فعلت ذلك لانضمّت روسيا والمكسيك إليها وخفضتا إنتاجهما 
0 ألف و300 ألف برميل يوميًا على التوالي» فيصل مجموع 
الخفض إلى 2.8 مليون برميل يوميّاء وهذا كاف لامتصاص 
الفائض وتحقيق الاستقرار في أسعار النفط. فروسيا وغيرها من 
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المنتجين خارج أوبك لن يخفضوا إنتاجهم من دون أن تمهد 
أوبك الطريق. ولم يفت الأوان بعد لتغيّر أوبك قرارها السابق 
وتخفض الإنتاج. ش 

مع ذلكء لم يكن فائض سوق النفط العالمية المقذَّر بما يراوح 
بين مليون ومليوني برميل يوميًا وتباطؤ النمو الاقتصادي قليلًا في 
الصين والاتحاد الأوروبي السببين الوحيدين على الأرجح لهذا 
الانخفاض الكبير في أسعار النفط» حيث أصيب الاقتصاد العالمي 
قبل ذلك بأزمات مصرفية واقتصادية أقسى وأسوأ فى وقت واحد 
في الفترة بين عامي 2008 و2011: ومع ذلك لم تُحْقّضٍ أسعار 
النفط بهذه الحدة ولمثل هذا الوقت الطويل. 

في الماضيء عند أي هبوط حاد في أسعار النفطء كانت 
أويك تقرر دومًا خفض الإنتاج فورًا لدعم أسعاره. أما في 
الاجتماع 166 في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014» فقررت 
أوبك بضغط قوي من المملكة العربية السعودية» عدم خفض 
الإنتاج. وتشير دلائل مستوحاة من الوقائع إلى بعض التواطؤ 
السياسي بين السعودية والولايات المتحدة لخفض أسعار النفط 
للضغط على إيران وروسيا. 

وظفت السعودية انخفاض الأسعار لإلحاق الضرر باقتصاد 
إيران وإضعاف نفوذها في الشرق الأوسط في حربها مع إيران 
على برنامجها النووي» بينما وظفته الولايات المتحدة لإضعاف 
الاقتصاد الروسي وتشديد العقوبات ضد روسيا يسبب الوضع في 
أوكرانيا. 


الفصل الأول 


التواطؤ السعودي الأميركي 
لخفض أسعار النفط 


التاريخ يعيد نفسه. في مطلع ثمانيئيات القرن العشرين» تنبه 
أحمد زكي اليماني» وزير النفط السعودي الأسبق إلى ضرورة 
امتلاك المملكة العربية السعودية حصة في السوق. فأغرق السوق 
بالنفط» مسببًا انهيار الأسعار إلى 10 دولارات للبرميل. واتتضح 
في ما بعد أن الحاجة إلى حصة في السوق كانت مجرد غطاء 
لمؤامرة بين وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والمملكة 
لتعجيل سقوط الاتحاد السوفياتي'". وفي الوقت عينه تقريبّاء 
بدأت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق 
رونالد ريغان سباق تسلح مع الاتحاد السوفياتي السابق الذي 
أهدر» جميع الموارد المالية المتوافرة لديه في أسلحة غير مجدية» 
ليتسارع انهياره بعد الهبوط الكبير في أسعار النفط. وها هو وزير 
النفط السعودي علي النعيميء يتنبه اليوم إلى الحاجة ذاتهاء ويحذو 
حذو اليماني بتذكّره فجأة في الاجتماع 166 لمنظمة أوبك في 27 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 ضرورة وجود حصة للسعودية في 
السوق. وربما كان هذا غطاء لتواطؤ جديد بين الولايات المتحدة 
والسعودية لخفض أسعار النفط في مؤامرة جديدة ضد روسيا 
وإيران. وعلى الرغم من تغيّر اللاعبين الرئيسين» ظلت الأهداف 
الاستراتيجية نفسها!ة. 


(1) كع المطاداخ عنة زععتااف 5أمقتولا هذ ألمتهلا» بطأممتصمكمع1! مرزعدوه 1 تمدامط6 لعنوعع 
.ص ,(2015) ععأمقنا0) "1 ,م1 دبورعدظا تأظارا «رتوصانيا عه ووء اللا طلهرنظ مآ 


(2) المصدر نفسه.؛ ص 21. 


أولا: تأثير انخفاض أسعار النفط في الاقتصاد العالمي 


يضر استمرار انخفاض أسعار النفط الاقتصادٌ العالمى 
بطرائق كثيرة. فقد يتمتع مستهلكو النفط في جميع أنحاء العالم 
لفترة قصيرة بانخفاض أسعار النفط الخام» لكن في نهاية المطاف 
يفوق الاستهلاك العالمي الإنتاج العالمي» وهذا سيزيد الأسعار 
زيادة حادة. وأدّى انهيار أسعار النفط الخام للتو إلى قفزة كبيرة في 
الطلب الأميركي على النفط©. وبالتالي» فإن الانخفاض الحالي 
للأسعار يزرع بذور أزمة نفطية مدمرة في العامين المقبلين أو 
الثلاثة أعوام المقبلة. 

لا يمكن أن يتلاءم الاقتصاد العالمي مع انخفاض أسعار 
النفط فترة طويلة لأن المكونات الرئيسة التي تشكل الاقتصاد 
العالمي» كالاستثمارات العالمية وصناعة النفط واقتصادات الدول 
المتتجة للنفط» سوف تتقوض. والتحديات التي تواجه الاقتصاد 
العالمي في عام 2015 متعددة الجوانب. ومن التحديات المهمة 
تقلص الاستثمارات العالمية في كثير من قطاعات الاقتصاد 
العالمي» ولاسيما قطاعي النفط والطاقة. والتحدي الآخر هو 
الإضرار المستمر بصناعة النفط العالمية. فالنفط «السهل» آخذ في 
الفا بشكل كبيرء و يصبح إيجاد البدائل أكثر تكلفة من أي وقت 
مضى. . فتكالّيف التنقيب والإنتاج ارتفعت 1 في المئة سنويًا منذ 
عام 1999. فيما انخفضت كمية النفط المنتجة مقابل هذا الإنفاق 
الإضافي. 


(3) أماءط 5لا هأ صنل كاعبظ عوصائه و'علبم0» رعنروك! بمموع 0 لمعه عأاممك لع 
.8 .م ,16/1/2015 ,دعم 17 أمواءمعمطط «بلمقصسعط 
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تحتاج شركات النفط العالمية الكبرى السبع (رويال داتش 
شل وبريتش بتروليوم وإكسون موبيل وشيفرون وتوتال وإيني 
وستات أويل) إلى سعر 135-125 دولارًا للبرميل لتحقيق 
التوازن في عقود مشترياتها. كما تحتاج إلى اليقين في شأن 
الاتجاه المستقبلى لأسعار النفط قبل تعهّد استثمارات ضخمة 
في مجال التنقيب والإنتاج. ونتيجة انخفاض أسعار النفط» بدأت 
تلك الشركات ببيع بعض أصولها الإنتاجية وخفض اسكثماراتها 
المستقبلية» الأمر الذي سيظهر في غضون ستتين بتراجع حصتها 
في إنتاج النفط العالمي. وسينعكس ذلك مزيدًا من الانخفاض في 
أسعار النفط مستقيلا. 


بيّنت دراسة أجرتها بلومبيرغ نيوز في مطلع عام 2014 على 
1 حفارة للنفط الصخري تضاف دين الزيت الصخري تقريبًا 
في السنوات الأربع الماضية؛ فيما زاد الدخل 5.6 في المئة فقط. 
ويبذل الصناعيون في صناعة النفط جهذدًا كبيرًا للاستمرار» لكنهم 
لا يستطيعون تجاوز مشكلات نمط عملهم. 


ثانيًا: انخفاض الأسعار يهدّد صناعة النفط 
في كانون الثاني/ يناير 2015» كانت هناك رسالة واضحة 
في نتائج شلمبرغر وهاليبرتون وبيكر هيوزء أكبر ثلاث شركات 
للخدمات الدولية تدعم منتجي النفط والغاز بأعمال كحفر الآبار 
وإكمالها وتحليلها. إذ سجلت الشركات الثلاث انخفاضًا قدره 
30-5 فى المئة فى إنفاق عملائها فى أميركا الشمالية مقابل 
15-0 في المئة في باقي دول العالم. كما تظهر بيانات نشرتها 
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بيكر هيوز انخفاض 1 في المئة في عدد حفارات التنقيب عن 
النفط الصخري في الولايات المتحدة (من 1609 حفارات فى 
تشرين الأول/ أكتوبر 2014 إلى 788 حفارة في آذار/ مارس 
5)». ونرى صورة مشابهة في مسح لخطط الإنفاق الرأسمالي 
لشركات النفط نشره بنك باركليز في شباط/ فبراير 2015. حيث 
خفضت شركات النفط إنفاقها المخطط لعام 2015 نحو 35 مليار 
دولار. وتضمّن المسح توقعًا بأن تخفّض موازنات أميركا الشمالية 
0 في المئة أو أكثر إذا بقي السعر دون 50 دولارًا. 
يُفسر التراجع الأسرع في صناعة أميركا الشمالية جزئيا 
بارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري الأميركي والكندي مقارنة 
بنفط الشرق الأوسط. فسعر نقطة التعادل لإنتاج النفط الصخري 
الأميركي هو 85-70 دولارًا للبرميل» بينما استطاع بعض حفارات 
النفط الصخري الاستمرار فى العمل عند سعر 60-50 دولارًا 
للبرميل» لكن كثيرًا منها على حافة الإفلاس. وفيما أثار الهبوط 
العالمي في أسعار النفط الاهتمام بحقول النفط الصخري الجديدة 
نسبيًا في الولايات المتحدة؛ من المرجح أن تعاني الحقول الناضجة 
تفعة التكلفة كتلك الموجودة في بحر الشمال عدم استقرار 
الأسعار أكثر من غيرها. فبأسعار تقل كثيرًا عن 75 دولارًا للبرميل» 
ربما يكون تطوير بعض احتياطات بحر الشمال مكلمًا جدًا. وها هي 
بريتش بتروليوم وشيفرون ومجموعة بي جي وستات أويل تشرع في 
إعادة تقويم قرارات استثمارية ربما ساعدت في إطالة عمر الحقول 
النفطية. فمن دون هذه الاستثمارات» هناك خطر متزايد أن ينتهي 
الأمر يبعض موارد المملكة المتحدة الاقتصادية القابلة للاسترداد في 
بحر الشمال (تقدّر ينحو 15 -16.5 مليار برميل من النفط والغاز 
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الطبيعى) لأن تصبح «أصولًا معطلة» - أي بيساطة احتياطيات يمنع 
ارتفاع التكاليف تطويرها». وحتى عندما تجاوزت أسعار النفط 
100 دولار للبرميل» بقي تطوير 1.5 مليار برميل المتبقية من نفط 
بحر الشمال غير اقتصاديٌ» بحسب شركة وود ماكينزي الاستشارية 
العالمية. واليوم؛ في عام 2015»؛ مع وصول سعر خام برنت إلى 50 
دولارًا للبرميل تم لل لاستثمار 

يجب على الشركات التي كانت مديئة حتى عندما كان سعر 
برنت 109 دولارات للبرميل في عام 2014 إعادة النظر في خطط 
عملها في ضوء أسعار تصل إلى 50 دولارًا للبرميل. 


بحسب محللي مورغان ستانلي» واجهت شركات النفط 
الكبرى السبع عجرًا إجماليًا قدره 55 مليار دولار في عام 
3, وبما أن الشركات المذكورة باعت أصولا بقيمة 150 
مليار دولار في السنوات الأربع السابقة» فإنها تتحول تدريججا 
من شركات كبرى عظمى إلى شركات كبرى صغيرة: لا تزال بين 
أكبر الشركات في العالم» لكن ما عادت بالحجم الذي يمكنها من 
التحكم بالأسعار لتتناسب مع دورة استثماراتها. 


انخفض إنتاج الشركات السبع الكبرى من 11.5 مليون برميل 
يوميًا أو 14.5 في المئة من الإنتاج العالمي في عام 2003 إلى 9.5 


(4) 0115 كه )110 15 مماوعظ مع الأزملل» واععطء5 لتاكنال لمعه كدصوذلا ةلا دمتاءه 
٠‏ .ص ,16-18/1/2015| رأمتضامل امعرل3 إأولط «رمامتيء5 عاطصنا1 


(5) ع8 6ه عمتاعفءط سمعامد؟ اله ععام8» ,املتممقلط2 بماتصط لنة مككناد8 م105 
.(2014 ععطماء0 9 ,كع أناع) «بأمعماع وعوزةل/1 معاكعلا كه 011 
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ملايين برميل يوميًا أو 4 ,100 في المئة من الإنتاج العالمي. ٠‏ وهي 
اليوم لا تملك إلا تأثيرًا ضعيمًا جدًا في أسعار النفط الفعلية. 


ثالثًا: أثر انخفاض الأسعار 
في منتجي النفط في الخليج العربي 

يبدو أن وزير النتفط السعودي علي النعيمي فقد البوصلة 
في محاولته الدفاع عن قرار أوبك السابق في شأن عدم خفض 
الإنتاج. إذ قال في مقابلة مع ميدل إيست إيكونوميك سيرفي 
(0© 31/70 180010781 أحوظة ©141441) فى 21 كانون الأو ل/ ديسمبر 
4 إن المملكة العربية السعودية وأوبك تدافعان عن حصتيهما 
في السوق. «لو مضا إنتاجهماء لارتفع السعر وأخذ الروس 
والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة حصة 
السعودية وأوبك». لكن النعيمي أغفل بالتأكيد فكرة أنه لو حاول 
كل منتج الدفاع عن حصته في السوقء فإنهم سيفاقمون تخمة 
السوق وسيكونون جميعًا من الخاسرين. 

قدّم الوزير سببًا آخر لعدم خفض الإنتاج» قائلا إننا أردنا 
أن نقول للعالم إن الدول المنتجة ذات الكفاءة العالية كالمملكة 
العربية السعودية ومنتجي أوبك الآخرين» هم من يستحق حصة 
السوق. ويبعبارة أخرى» على الدول التى تملك احتياطيات 
مؤكدة لكن بتكاليف إنتاج مرتفعة» ترك الساحة مفتوحة لمنتجين 
أكثر جدارة». وهذا مفهوم فريد أعتقد جازمًا أن المنتجين ذوي 
التكلفة المرتفعة سيرفضونه بشدة. 


)266 مقابلة وزير النتفط السعودي علي النعيمي مع المسح الاقتصادي للشرق 


الأو سط (وصر5 نعمظ 4416ا8) كما أوردتها: .4 .م ,(2015 بتشنمحاء") مموانه8 «بعامممط 
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في تصريح إضافي أخيرّاء قال الوزير إن المملكة لن تخقُض 
الإنتاج حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 20 دولارًا للبرميل. 
وهذا تبجح أكثر مما هو منطق سليم؛ حيث اعترف أن الموازنة 
السعودية ستسجل عجرًا نتيجة انخفاض أسعار النفط» وقال إنه 
يستطيع الاقتراض من المصارف واستخدام بعض الاحتياطات 
المالية لتغطية العجز المذكور. بيد أن من غير المفيد اقتصاديًا 
التسبب بعجز في الموازنة عندما يكون في الإمكان منع ذلك. إذا 
بقيت أسعار النفط عند 50 دولارًا للبرميل لمدة سنة» فستخسر 
السعودية نحو 128 مليار دولار. 


مع ذلكء حاول الوزير السعودي إقناع زملائه في أوبك بأن 
انخفاض أسعار النفط سيفضي إلى انهيار في الإنتاج المتزايد 
للنفط الصخري في الولايات المتحدة. ومنبع الخلل في هذا 
المنطق هو أن انخفاض الأسعار كثيرّاء على الرغم من أنه سيضر 
بإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة في المدى القصير» 
سيؤدي إلى أضرار أكبر في اقتصادات أوبك. كما أن إنتاج النفط 
الصخري سيستأنف التصاعد حالما تبدأ أسعار النفط بالارتفاع. 
فالذي يعوّق إنتاجه على المدى الطويل هو الجيولوجيا وارتفاع 
تكاليف الحفارات» أي إن الاستنزاف السريع لآبار النفط الصخري 
الذي يصل إلى 90-70 في المئة في السنة الأولى من الإنتاج» 
والارتفاع اللاحق في تكلفة الحفارات من العوامل الحاسمة التي 
ستقوض في النهاية إنتاج النفط الصخري الأميركي وليس جهد 
أوبك. وشددت شخصيات نفطية أميركية خبيرة على أن أي تباطؤ 
في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة سيكون ظاهرة 
موقتة. ورفض هؤلاء مزاعم السعودية بأنها نجحت في الضغط 
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على منتجي النفط الصخري الأميركيين» وقالوا إن على السعوديين 
ألا يتسرعوا في إظهار البهجة©. 

من المتوقع أن تخفض السعودية إنفاقها الحكومي إلى 229 
مليار دولار في عام 2015» أي 18 في المئة أقل من عام ١2014‏ 
وهي علامة واضحة على تأثير انخفاض أسعار النفط الخام في 
مواردها المالية. وسوف ينتهي بها الأمر إلى عجز قدره 38 مليار 
دولار» أي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي. 
ونتيجة ذلك؛ سينكمش الاقتصاد غير النفطى فى المملكة 5 فى 
المئد©©, ا ١‏ 

جعل تدنى أسعار النفط وكالة التصنيف الأميركية ستاندرد 
أند بورز التي حذرت في وقت سابق من تباطؤ النمو في دول 
مجلس التعاون الخليجي. تخفض مستوى توقعاتها للمملكة 
العربية السعودية» فقالت: «نحن نعتبر الاقتصاد السعودي غير 
متنوع وعرضة للتأثر بأي تراجع حاد ومستمر في أسعار النفط 
على الرغم من سياسة الحكومة في تشجيع نمو القطاع الخاص 
غير النفطي». ويمثل قطاع النفط 44 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي للمملكة. 


يعتمد القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية 


بشكل كبير على الإنفاق الحكومي الذي يقوم على إبرادات 
قطاع النفط والغاز. ويحسب الوكالة» يأتي نحو 85 في المئة من 


(7) علقط5 ألنوة كاعءك5 موعاءلا .011 405 ,ممكجمة لإعصدظ نمه ماممت لع 
7 .م ,15/5/2015 ,كهة17 أمأعتدماظ «ركستها 


فق .5 .م ,16/1/2015 ,كهثم17 أعاءع يمد ]1 
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الصادرات و90 فى المئة من الإيرادات الحكومية مباشرة من 
قطاع النفط. 56 الحكومة السعودية شركة أرامكو السعودية» 
أكبر منتج للنفط في العالم» بخفض إنفاقها المستقبلي في الإنتاج 
والتنقيب» إلى 25 في المئة (من 40 إلى 30 مليار دولار: انظر 
الشكل (1-1)). وتحاول أرامكو التي تقوم استثماراتها عادة 
على العرض والطلبء تنفيذ بعض المشروعات بتكاليف أقل» مع 
تأجيل بعضها الآخر حتى تنضح الصورة في سوق النفط©. 


الشكل (1-1) 


أرامكو هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم. ويظهر الشكل أدناه ترتيبها مقارنة 
بشركات حكومية أخرى مسجلة شركة عامة. تشير الأرقام إلى حجم الإنتاج 
مقاسًا بمليون برميل يوميًا في عام 2013. 


المصدر: ««,دومتلمهظ 100 2 50 010621 :100 مه عممععتلاءامآ يوتعمط» 
امل أاعء317 176/1 نهذ 0110 ,اهملا بوعل« ,ععمعع ذاعم[ بوومعمط) 


في كانون الأول/ ديسمبر 2014» طلبت أرامكو من شركات 
خدمات نفطية مثل بيكر هيوز وهاليبرتون وشلمبرغر حسومًا تصل 
إلى 20 في المئة على خدمات معينة كإجراءات اختبار الآبار. 
وتجني تلك الشركات مجتمعة نحو 6 مليارات دولار سنويًا من 


(9) و:قتطهتخ نتلبج5 مغ 20ع:م5 منوط جزمآ-011» ,دمعي أزممء8 كمه 5210 "عستصياك 
7141ل أاعء 317 172/11 «رطاهممسعطءع8 
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العمل مع أرامكو. وعرضت بيكر هيوز حسما قليلاء لكن أرامكو 
تمسكت بنسبة 20 في المئة. وقالت هاليبرتون إنها تتوقع «رياحًا 
معاكسة» في الشرق الأوسط. وفي تطور مهم في أيار/ مايو 
5 » شكل المجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية مجلسًا 
أعلى لشركة أرامكو؛ يضم عشرة أعضاء برئاسة نجل الملك وولي 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وحلٌ المجلس الجديد محل 
المجلس الأعلى للبترول الذي واظب على المساعدة في وضع 
سياسة النفط في المملكة©". 

كان المجلس قد وافق على إعادة هيكلة أرامكو عبر فصلها 
عن وزارة النفط. ويُعتقد أن هذا سيزيد مرونة الشركة في اتخاذ 
القرارات على أساس تجاري والحفاظ على رقابة مالية كاملة). 
ويرى آخرون أن هذه الخطوة ربما تمهد الطريق لتعيين أحد أفراد 
العائلة المالكة وزيرًا للنفط بدلا من النعيمي وترك إدارة أرامكو 
للتكنوقراط. بيد أن إعادة الهيكلة قد تعني أيضًا اعترافًا ضمئيًا بأن 
سياسة النعيمي بعدم خفض الإنتاج في مواجهة انخفاض الأسعار 
الشديد كانت خاطئة» لأنها كلفت السعودية وأعضاء أوبك 
الآخرين مليارات الدولارات من الإيرادات الضائعة. 


تبيّن هذه التدابير بعض المخاطر التي تحملتها دول أوبك . 
عندما قررت في تشرين الثاني/ نوقمبر 2014 أن تهجر دورها 
التقليدي المتمثل بخفض الإنتاج لدعم الأسعار. وأضر القرار 


(10) إعادة هيكلة شركة أرامكو السعودية» تقرير نشر في: .202/5/2015ه نمق 
)0 .215 لإتقناقة1 ,5ع أناع 1 


26 


المدعوم من السعودية بشركات كبيرة مدرجة علئاء مثل رويال 
داتش شل وشيفرون كوربء لكنه الآن يرتد ليضرب شركات 
النفط الوطنية. 


بيد أن أرامكو السعودية ليست الشركة الحكومية الوحيدة التي 
تسعى إلى خفض التكاليف. إذ قال سهيل بن محمد المزروعي» 
وزير الطاقة الإماراتي في كانون الثاني/ يناير 2015 إن بلاده» 
للتكيف مع انخفاض أسعار النفط. وقال في ندوة عن الطاقة 
الكهربائية في دبي: «سوف نحتاج إلى أن تفهم شركات الخدمات 
والمقاولين دورة سوق النفط». 

ألغت قطر للبترول ورويال داتش شل خططا لبناء مصنع 
للبتروكيماويات تكلفته 6.5 مليارات دولار. وفى عَمان أيضاء 
أجلت شركة تنمية نظ مان الحكومية فى كانون الأول/ دسمير 
4 منح عقد لتوريد مضخات إنتاج النفط وإدارتها لمدة 
سبع سنوات بقيمة مليار دولار. وطلبت الحكومة من أصحاب 
العروض الانتظار سنة أخرى لمعرفة كيف تتطور أسعار النفط 
قبل التزام مشروعات كبرى. وحذرت ستاندرد أند بورز من أن 
استمرار التراجع في أسعار النفط سيضعف النمو الاقتصادي في 
دول مجلس التعاون الخليجي التي يشكل النفط نحو 46 في المئة 
من ناتجها الاسمي. وخلافًا لمعظم جيرانهاء يمثل النفط 30 في 
المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات. 

أتاحت إيرادات النفط في السنوات الأخيرة لعُمان أن 
تحافظ على وضع اقتصادي قوي. وساهم النفط بأقل من نصف 
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الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في عام 2014. ومن المتوقع 
أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام العماني نحو 80 دولارًا 
للبرميل بين عامي 5 و2016» وهو أقل كثيرًا من افتراض 
وكالة ستاندرد أند بورز السابق الغ 5 دولارًا للبرميل» حيث 
قالت: «هذا له أثر سلبي في تقويمنا للوضع المالي والخارجي 
في سلطنة عَُمان نظرًا إلى الاعتماد الكبير في البلاد على إيرادات 
الهيدروكربونء ولا سيما النفط». وتوقعت الوكالة أيضًا تحؤّل 
فائض الحساب الجاري في عُمانء الذي كان يساوي أكثر من 
10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012. إلى 
عجز صغير في عام 2017. 

يحتاج بعض دول أوبك إلى أسعار مرتفعة جدًا لتحقيق 
«التعادل؛ في موازناته وتسديد جميعر النفقات الحكومية التي 
تراكمت في السنوات الأخيرة. فإيران مثلا تحتاج إلى سعر يقترب 
من 130 جنيهًا للبرميل» فيما تحتاج السعودية إلى سعر 106 
دولارات للبرميل في عام 2015» بعد أن كان 98 دولارًا في عام 
4» وفق صندوق النقد الدولي (انظر الشكل (2-1)). ونقلت 
رويترز عن الرئيس الإيراني حسن روحاني في 13 كانون الثاني/ 
يناير 2015 قوله إن الدول التي سببت هبوط أسعار النفط ستندم 
على قرارها. وحذّر من أن السعودية والكويت ستعانيان مثل إيران 
انخفاضًا في الأسعار: «إذا عانت إيران انخفاضًا في الأسعار 
فإن الدول الأخرى المتتجة للنفط كالسعودية والكويت ستعاني 
أكثر من إيران. ففي عام 2013» شكل النفط نحو 90 في المئة 
من إيرادات الموازنة العامة السعودية و92 في المئة من موازنة 
الكويت وفق حسابات رويترز بناء على بيانات رسمية. وفي 
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المقابل» يعتمد ثلث موازنة إيران فقط على مبيعات النفطء إذ يقدّر 
أن 60 فى المئة من صادرات البلاد مرتبطة به 22. 


الشكل (2-1) 
(دولار/ برميل) 


3 
2 
3 
ّ 
5 
<4 
3 
3 


المصدر: ترو17 «بمء م2:70 «رععمط ”مع 81 لوعر8' 0280» روط [نة1 عط 1 
.(2012 تتعواماء0 22) لوادج[ 


حقّقت الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي 574 مليار 
دولار كصافي إيرادات تصدير النفط في عام 2013”*). وتظهر 
حساباتنا أنها حققت نحو 452 مليار دولار في عام 22014 
بانخفاض 21 في المئة عما حققته في عام 2013. ومن المتوقع 
أن تهبط الإيرادات إلى 340 مليار دولار في عام 2015 على 
أساس متوسط سعر قدره 60 دولارًا للبرميل طوال 2015 (انظر 


(12) هذا ما نقلته وكالة رويترز عن الرئيس الإيراني حسن روحاني في 13 

كانون الثاني/ يناير 15 20. 
(13) عطا هه صمناساومعه 011 علهقط5 15آ 2ه أعدمصة» ,اعسملد5 .0 طدملسوك 
01 1131اأ05م5(/50 :31 لعأمعوعع2 تعمد «,1[ز0 علوء2 مه 011 2ه ععط عط باعءاعد/1 01 1همه1© 
آاتتمرثى 2-4 ,022 ,قطه12 ,011 علوعم 
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الجدول (1-1)). وستبقى هذه الدول دائمًا عرضة لمخاطر 
انخفاض أسعار النفط ما دامت تعتمد على إيرادات تصدير النفط 
بنسبة 90-85 في المئة'*©. والسبب هو أنها لم تنوّع اقتصاداتها 
منذ اكتشاف النفط في مطلع القرن العشرين. وإضافة إلى 
المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار النفط» فإن أكبر خطر على 
اقتصادات هذه البلدان المعتمدة على النفط يأتي من الارتفاع 
الشديد في الاستهلاك المحلي للنفط في توليد الكهرباء وتحلية 
المياه ومن عدم التنويع. ومن علائم هذا الاستهلاك الدعم الذي 
بلغ 3 مليار دولار في عام 2011. ويعزى ذلك أساسًا إلى 
الزيادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عقب 


الربيع العربي2"2. 
الجدول(1-1) 
صانفي إيرادات تصدير النفط في بلدان الخليج العربي 
(مليار دولار أميركي) 


(14) بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية» تموز/ يوليو 2014. 
)2125 .«ممتاساميهع 2 [ز0 عاقط5 5لا كه أعقرمط» ,تاعسواوة 
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ملاحظة: (*) استنادًا إلى متوسط سعر قدره 60 دولارًا للبرميل في النصف 
الثاني من عام 2014 ومتوسط متوقع في عام 5. 

المصدر: توقعات الطاقة في الأمد القريب. إدارة معلومات الطاقة الأميركية 5نا) 
(814) (و'ممنامهاكتستسلة «متأموره)د1 بوعدظ؛ توقعات الكاتب لإيرادات عامي 2014 
و2015. 


في عام 2015» يُتوقع أن تستهلك دول مجلس التعاون 
الخليجي 6.38 ملايين برميل يوميّاء أو 33 في المئة من إنتاجها 
النفطي الذي يستخدم جزء كبير منه في توليد الكهرباء وتشغيل 
محطات تحلية مياه البحر. ويوجد فى دول المجلس 199 محطة 
تحلية ذات طاقات إنتاجية مختلفة وهناك خطط لإضافة 38 محطة 
في المستقبل (انظر الجدول (2-1)). ويعمل معظم محطات 
التحلية بالنفط. 


الجدول(2-1) 
محطات التحلية الحالية والمستقبلية 
في دول جلس التعاون الخليجي 
02 
م ا تلت كا 


0ك 
0 6 |7211 | 7202 


المصدر: ,(255[) را الطها ماكب هاه اا 7د«م«أسظ عر؟ زه أممسمل أمجدمابعسعاما 
.(2012) 3 .20 ,1 .أمد 
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هذا يعنى أن البلدان المذكورة ستضطر إلى خفض استهلاكها 
المحلي من النفط أو الاستعاضة عنه بالطاقة النووية أو الشمسية 
لتوليد الكهرباء وتحلية المياه» وإلا ستضطر إلى خفض تصديرها 
أو الخروج من سوق التصدير تمامًا بحلول عام 2030 <انظر 
الجدول (3-1)). 


الجدول (3-1) 
الإنتاج المتوقع للنفط الخام الحالي واستهلاكه وتصديره 
في دول الخليج العربي (2035-2010) 
(مليون برميل يوميًا) 


1 00 | صافي الصادرات/ 


المصدر: تقديرات الكاتب يناء على: «مناهانتعاملخ «ماأدصمدماما رومع .5.نا 

:00 اتماعسصتطكدلةلا) 2040 ١٠6‏ عرمناءءزم 17980 :2013 عأمماا»0 «وءجط أعسعجدق ,(حاغ) 
ولط لأجه1آا كه موأنج أمعاكتنع5 82 :(2013 ,ومأنمهاكأماصلة رماأقدممم1 روعمظ 
مقهظنة71ا) «اءأأبا8 أوءأاعناها3 أعنتدق 0هة ,(2014 ..ه0© امناعامماءط طواام8 :معلمما) 
.(2014 ,وعأتاصناه0) عستءهم:8 امبعامماءط عطا كه ومتاهعأمدع:0 :وتتاكناة 
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هكذاء يجب السعى بجدية إلى استخدام الطاقة الشمسية 
والطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه فى دول مجلس 
التعاون الخليجي. 


رابعا: تحديات التنويع وفرصه 
يمكن أن تصبح دول الخليج كتلة اقتصادية قوية» باحتياطات 
مؤكدة قدرها 645 مليار برميل أو 39 فى المئة من احتياطات 
العالم المؤكدة وبناتج محلي إجمالي يتجاوز 1.9 تريليون دولار 
بالأسعار الجارية» بيد أن «كعب أخيل؟ هو استمرار اعتمادها على 
إيرادات تصدير النفط بنسب تصل إلى 90-85 في المئة. ‏ - 


بحلول عام 2035» يمكن أن يحقق منتجو النفط في الخليج 
العربي أكثر من تريليون دولار (2011). وهذا يمنحهم نفودًا ماليًا 
واقتصاديًا كبيرّاء وكذلك نفوذا كبيرًا في السياسة العالمية؛ لكنه 
ربما يبقيهم أيضًا معرضين بشدة لمخاطر أي انخفاض في أسعار 
النفط. بيد أن الخطر الأكبر على اقتصاداتهم يأتي فعليًا من الارتفاع 
الشديد في الاستهلاك المحلي للنفط لتوليد الكهرياء وتحلية 
المياه وعدم التنويع. ولمنع مثل هذا الاحتمال» على دول الخليج 
لا الإسراع في تنويع اقتصاداتها والانتقال إلى الطاقة المتجددة 
والنووية فحسبء بل التعامل بذكاء أكبر في استثماراتها. والتنويع 
المقترح ليس التصنيع لأن دول الخليج لن تستطيع إطلاقًا منافسة 
الدول الصناعية الكبرى في العالم» على الرغم من أن شكلًا من 
أشكال التصنيع في البتروكيماويات استتحدث في المملكة العربية 
السعودية تحديدًا. كما أنه لا يعني الاستثمار في العقارات» بل في 
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في الصناعات المزدهرة والمستقبلية في العالم. 


يتجه العالم نحو موجة نقص في الغذاء على نطاق عالمي. 
وربما تنافس أسعار المواد الغذائية في المستقبل أسعار النفط 
الخام وتتنجاوزها أيضًا. لماذا ذا لا تستثمر دول المجلس في 
السودان الذي يملك الأرض والموارد المائية» ليس ليصبح سلة 
غذاء دول الخليج فحسب. بل ليصبح أيضًا مصدرًا كبيرًا لإيرادات 
تصدير الغذاء إلى بلدانهم. كما أن ذلك يوفر على تلك الدول نحو 
20 مليار دولار في مستوردات الغذاء من الولايات المتحدة. وثمة 
جانب آخر للتنويع هو الاستثمار المكثئف في الطاقة المتجددة» 
ولا سيما الشمسية والنووية وتكنولوجيا تحلية المياه. 


من هناء يمكن الطاقة الشمسية مع الطاقة النووية أن توفر جميع 
حاجات دول الخليج من الكهرباء. ويمكن أيضًا أن تشغل الطاقة 
الشمسية شبكة واسعة من محطات تحلية المياه على طول السواحل 
الممتدة من الخليج العربي إلى البحر العربي والبحر الأحمر 
للشرب كما للري. علاوة على ذلك» يمكن في المستقبل تصدير 
الطاقة الشمسية إلى أوروبا وتحقيق يق دخل كبير جدًا. 


خامسًا: أثر انخفاض الأسعار في الاقتصاد الإيراني 


تحتاج إيران» كي تحقق التوازن في موازنتهاء إلى سعر نفط 
قدره 130 دولارًا للبرميل. إذ أثّرت العقوبات الدولية فيها وترك 
الانخفاض الشديد في أسعار النفط سلبياته على قيمة عملتها 
وخفضت صادراتها النفطية من 1.81 مليون برميل يوميًا في 
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عام 2012 إلى مليون برميل يوميًا في عام 2014 (انظر الجدول 
(4-10)). 


الجدول (4-1) 
إنتاج النفط الخام الفعلٍ والمتوقع واستهلاكه وصادراته 
وقدراته المستدامة في إيران (2030-2009) 


(مليون برميل يوميًا 


المصدر: تقديرات الكاتب بناء على: 10/4 ,(خ1) 'زودععم بروعمظ اهدهم أدمعادا 

0 ناعم 00-0 عتلتوضمع8 108 المالدقاهصمع 0 بفظةا بوامو0) 2014 علوملا رورهظا 
أمنتانل لقة ,روعظ 102[ زه منواناء!! أدءذاكأتواى 82 :(2014 ,(0800) امعدممرماءبع2 
.اع لالظ أمءذاكذاواك 


أفضى انخفاض أسعار النفط الخام إلى تكهنات في شأن 
الوضع المالي للاقتصاد الإيراني. إلا أن نظرة فاحصة في مالية 
الحكومة والحقائق التجارية والاقتصادية العامة تؤكد أن تعرض 
إيران لمخاطر تقلبات الأسعار منخفض جذا. 
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استندت الموازنة الإيرانية الحالية إلى متوسط سعر قدره 60 
دولارًا للبرميل ومعدل تصدير قدره مليون برميل يوميًا. وهذا يعني 
أن إيرادات تصدير النفط الخام صبّت في الموازنة 36 مليار دولار 
في السنة المنتهية في 20 آذار/ مارس 5 . وإضافة إلى ذلك» 
تضمنت الموازنة تصدير 297.000 برميل يوميًا من مكثفات 
الغا فضلًا عن بيع الغاز إلى الوحدات البتروكيماوية المحلية. 
وكان من المتوقع أن يبلغ إجمالي إيرادات الحكومة بالعملة 
الصعبة في الموازنة 51.5 مليار دولارء» يذهب 20 في المئة 
منها إلى الصندوق الوطني للتنمية والباقي إلى الخزيئة©©. لكن 
إيران كانت» قبل الانخفاض الأخير في أسعار النفط» تبيع نفطها 
بمتوسط سعر قدره 110-105 دولارات للبرميل. وبانخفاض 
السعر إلى 60 دولارًا للبرميل» ستواجه عجرًا قيمته 16-14مليار 
دولار مقارنة بالخطة الأصلية» أو 31-27 فى المثئة من إجمالى 
الإيرادات السكومية (المتخلظة. وح لو انخفضيت أسعار التقط 
أكثر وواجهت إيران عجرًا أكبرء يمكن الحكومة الوصول دائمًا 
إلى الصندوق الوطني للتنمية الذي أنشئ لمساعدة الاقتصاد. 
بتقديم قروض لتلبية حاجات الاستثمار في اقتصاد البلاد. وتفيد 
آخر الإحصاءات المتوافرة إلى أن موارد الصندوق تتجاوز 62 
مليار دولار””". 


ستستلد موازنة إيران فى السنة المقبلة إلى سعر قدره 75 


(16) كه املظ عأسمممعءظ ععبلعه 10 دمع)5 12165 سمل عناموطء زدط! صدزن8 
.(2014 ععطتوعنتو]! 14 ,عفالناظ قذآ تماتهرممراة) «رمععكط 1[أ0 عمتللة 


(17) المصدر نفسه. 
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دولارًا للبرميل. وإذا لم تتحقق أسعار أعلى للنفط الخام» تستطيع 
إيران تعويض بعض الخسائر في إيرادات تصدير النفط عبر 
زيادة صادرات الغاز الطبيعي. إذ ارتفع إنتاجها من الغاز الطبيعي 
بمقدار 60 مليون متر مكعب منذ آذار/ مارس 2014» وسيستمر 
هذا الاتجاه ليزيد من صادرات الغاذ 12 , ٠‏ ومع ذلك» سيكون 
لانخفاض أسعار النفط بعض التأثير السلبي في الاقتصاد الإيراني» 
لكنه سيبقى تحت السيطرة في الأجلين القصير والمتوسط. 


سادسًا: النفط والبرنامج النووي الإيراني 
التأثير في أسعار النفط 


يقع النفط في صميم البرنامج النووي الإيراني» لأن إيران 
اللذين يُستخدمان حاليًا لتوليد الكهرباء» الأمر الذي يتيح المزيد 
من النفط والغاز للتصدير. ومن دون طاقة نووية» ربما لا تظل إيران 
دولة كبرى مصدرة للنفط الخامء ويمكن إنزالها إلى مرتبة صغار 
المصدرين في مطلع عام 2020 مع آثار كارثية في اقتصادهاء 
وكذلك في أسعار النفط*". وما لا شك فيه أن إيران لن تتوانى عن 
امتلاك أسلحة نووية لو استطاعت» حيث هناك جانب أمني ومنطقي 
أيضًا وراء سعيها هذا. لكن المفاوضات المباشرة مع الولايات 
المتحدة وضعت قيودًا صارمة على امتلاك تلك الأسلحة. 


(19) تاظفكنا) «رعسصعومظ عوعاءسلة وأصهما ممه إز0» ,اأعمدلدك .0 طساملتمداة 
2601011 الواعانظ 2108 (ماأوأعودكف 5عاهقلذ لعائونا ,09-036 .30 جعمدط عمنلروللا 
2 #عطتوععء12 29 205160 ,(2009 ععطنوععة12 28 ,011 بلصماء 01 
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يقول المنطق الويراني إنه إذا كان لإسرائيل والهند وباكستان 
وكوريا الشمالية تحدي العالم والإفللات من العقاب. فلم لا تفعل 
إيران ذلك. لا العقوبات ولا التهديد بالحرب ضدها سيجبرها 
على التخلي عن برنامجها النووي وسعيها إلى امتلاك أسلحة 
نووية. فإذا تعرضت لهجومء تستطيع إيران إغراق العالم في أكبر 
أزمة نفطية فى تاريخه. وهى مصممة على امتلاك أسلحة نووية 
وستتحدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل 
والمجتمع الدولي وسوف تفلت من العقاب على امتلاك هذه 
الأسلحة. ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل شيئًا ولا 
حلفاؤهاء بالوسائل العسكرية أو الاقتصادية أو بالعقوبات. وربما 
ينتهي الأمر بالولايات المتحدة وحلفائها بمن فيهم إسرائيل إلى 
السكوت على إيران النووية. وربما يشكلون تحالفًا غير مقدس 
من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لإفراغ دول الخليج العربي 
من موارد النفط والطاقة» لكن هذا الأمر بعيد الاحتمال. 


بالنسبة إلى دولة يفترض أنها تملك رابع أكبر احتياطات 
نفطية مؤكدة في العالم وتُعدٌ خامس أكبر مصدر للنفط» يبدو 
احتمال أن تكف عن كونها مصدّرًا رئيسَا للنفط بحلول عام 2020 
كأنه سيناريو راعب. ومع ذلكء» تنظر إيران بالفعل إلى مستقبل 
صناعة النفط فيها بخوفٍ متصاعد. ففي مواجهة استمرار تراجع 
القدرات الإنتاجية لحقول النفط البريّة الرئيسة وتدهور خزانات 
الآبار من الإنتاج الزائد في الماضي والارتفاع السريع للاستهلاك 
المحلى ونقص الاحتياطات وصناديق الاستثمار» تتعرض إيران 
لضغط متزايد لتصحيح الوضع إذا أرادت تجنب الانزلاق إلى 
مصاف صغار الدول المصدرة للنفط بحلول عام 2020. 
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يجري تجاهل حقيقة مهمة وسط الضجة المثارة في شأن 
البرنامج النووي الإيراني» هي أن موارد النفط الإيراني ربما لا 
تكون كافية لإمداد سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة» من دون 
خفض كبير في صادرات النفط. . وجرت المبالغة في احتياطات 
إيران النفطية المؤكدة كثيرًا إلى حدٌ ربما تحتاج فعلًا إلى الطاقة 
النووية لتغذية اقتصادها ولتظل أيضًا دولة مصدرة للنفط فى 
السئوات المقبلة. ْ 


إن صناعة النفط الإيرانية - التى عوّقتها سنوات من سوء 
الأذارة. والدروب» والفقوبات: الأميركة - تتقنويها سال من 
الفوضى. فإيران لم تستطع تحقيق يق حصتها في أوبك منذ عام 
0. وخطط زيادة الونتاج بعيدة جذًا عن البرنامج الزمني» 
والخطط طويلة الأجل لزيادة الطاقة الإنتاجية ربما يتعين تقليصها 
كذلك لعدم كفاية الاحتياطيات. وعلى هذه الخلفية» ليس من 
المستغرب جدًا أن يرغب أحد أعضاء أوبك البارزين في تطوير 
الطاقة النووية. 1 


يتعرض البرنامج النووي الإويراني لهجوم الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي» مع اتهام طهران باستخدام برنامجها النووي 
كستار لإخفاء تطوير أسلحة نووية. وقد حاججت الحكومة 
الأميركية بشدة أن بلدا ؤُهب النفط والغاز الطبيعي كإيران لا 
يمكن أن يكون لديه أي حاجة مشروعة إلى تطوير الطاقة النووية. 

عندما بدأ الشاه برنامج إيران النووي في عام 21974 لم 
يكن في الإمكان تبرير الطاقة النووية اقتصاديّاء لأن عدد سكان 
إيران كان أقل من نصف العدد الحالي البالغ 78 مليونًاء وكان 
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إنتاج النفط 6 ملايين برميل يوميّاء أي نحو ضعف الإنتاج الحالي 
البالغ 3.15 مليون برميل يوميّاء وكان استهلاك الطاقة أقل من ربع 
الاستهلاك اليوم. كما أن احتياطيات النفط الإيراني لم تكن في 
تراجع كما هي اليوم. والسؤال: بما أن الولايات المتحدة شجعت 
الشاه بشدة على بناء محطات للطاقة النووية في عام 1974.» فلماذا 
تعترض الآن على سعي إيران إلى امتلاك برنامج نووي؟ والإجابة 
هي أن شاه إيران كان في عام 1974 صديمًا لإسرائيل» بينما في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» ما عادت علاقة إيران 
بإسرائيل ودَّيو69, 


)220 .عسوو عمءأعنالة و'مذكآ لمة 011)» ,تاأعتصدلوك 
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الفصل الثاني 


كفاح إيران لزيادة طاقتها الإنتاجية 


من ذروة إنتاج بلغت 6 ملايين برميل يوميًا وصادرات نفط 
خام بلغت 5.7 ملايين برميل يوميًا في عام 4 , باتت إيران 
مليون برميل يوميًا. وإذا استمر الاتجاه الحالي» ستتوقف إيران 
عن التصدير تمامًا بحلول عام 0 إذ جمّد الضغط السياسي 
والاقتصادي من الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى 
الاستثمار الأجنبي في إيران» وأثْر سلبًا في صناعة الطاقة الإيرانية 
الهشة؛ وهي مشكلة تقع من نواح عدة في صميم الجدال النووي 
الدائر في شأن إيران. ويأتي الضغط في وقت يتزايد فيه الاستهلاك 
بسرعة» مضاعفًا قيود حكومة مثقلة بالعقوبات وحذرة من إثارة 
السخط. 

أصبح المستثمرون الأجانب الذين ساهموا في تطوير 
حقول النفط في إيران نادرين منذ الثورة الإسلامية في عام 
9 . وتعاني صناعة النفط الإيرانية اليوم عقودًا من المشكلات 
الاقتصادية والسياسية والفنية. فإيران لم توقّع أي عقود ثابتة 
للنفط أو الغاز الطبيعي مع مستثمرين أجانب منذ حزيران/ يونيو 
5 عندما انتخب محمود أحمدي نجاد رئيسًا وبدأ التباهي 
بالطموحات النووية الإيرانية وتجديد التوتر مع الغرب”". 


(10) فأمء11 «ليهيعه8 موتهصآ +10 كمرعاطممط أه دوععظ مف ,موجدبه154 لول 
.(2007 بمقبحصطء7 12) ددع تاعب8 عودربدط !2 
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يبلغ إنتاج النفط الخام الإيراني في عام 2015 نحو 3.17 
ملايين برميل يوميًا. وهذا أقل بنحو 2.83 مليون برميل يوميًا من 
ذروة 6 ملايين المسجلة في عام 4. ومنذ ذلك الحين تكافح 
إيران لزيادة إنتاجها وتقدم الخطط الطموحة؛ لكنها لا تزال بعيدة 
عن تحقيق أهدافها طويلة الأمد وربما تعرّض إنتاجها من النفط 
الخام للانخفاض كثيرًا دون المستويات الحالية. 


على إيران في كل سنة إيجاد سبل للتعويض عن انخفاض 
الإنتاج بمقدار يراوح بين 200.000 و500.000 برميل يوميًا من 
أصل ناتج إجمالي يبلغ نحو 3.17 ملايين برميل يوميًا. وبسبب 
تزايد الطلب المحلي على النفط وعدم قدرة إيران على زيادة 
طاقتها الإنتاجية» لوحظ تراجع صافي صادرات النفط الإيرانية 
تراجعًا مطردًا. ويقول بعض المحللين إنه إذا استمر هذا الخلل 
الحاد بين الإنتاج والطلب المحلي على حاله؛ فسيكون عند إيران 
القليل من النفط للتصدير بحلول عام 2020 تقرييًا. 


من المعوقات الكبيرة أمام محاولات إيران زيادة الإنتاج 
ممارسات إدارة الاحتياطات التي استخدمت لتحقيق مستويات 
قياسية في السبعينيات. إذ زادت إعادة حقن الغاز في مكامن النفط 
زيادة كبيرة. وفي أقل من 10 أعوامء ارتفع إنتاج النفط الخام من 
أقل من مليوني إلى 6 ملايين برميل يوميًا. وثبت أن هذا أكثر 
مما يحتمل بعض الخزانات الكبيرة» فبدأ الإنتاج يتراجع بشدة» 
ووصل بحلول عام 1978 إلى 5.2 ملايين برميل يوميًا. وفي 
العام نفسه. تسيبت سلسلة إضرابات نقذها عمال قطاع الاستخراج 
بفترة من الاضطراب عانت خلالها إدارة الاحتياطات كثيرًا. وفي 
عام 1979» انخفض الناتج إلى 3.2 ملايين برميل يوميًا. وأثرت 
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الحرب مع العراق في العام التالي في خفض الإنتاج إلى أقل من 
5 مليون برميل يوميًا. ولم يرتفع إلى أكثر من 3 ملايين برميل 
يوميًا حتى عام 1990» حين تمكنت إيران من إضافة نحو مليون 
برميل يوميًا إلى طاقتها الإنتاجية”©. 

تساهم كل مشكلة في تعقد المشكلات الأخرى. وبصعوبة 
حافظت إيران على حقولها النفطية للحفاظ على مستوى مرتفع 
من الإنتاج. فلبلوغ أقصى طاقة إنتاجية - أو حتى للحفاظ عليها - 
تحتاج إيران إلى سيولة ضخمة؛ بيد أن الوضع الحالي لا يسمح 
بهذه الاستثمارات الحيوية التي يجب إما تأجيلها وإما دفع ثمنها 
برهن إنتاج النفط المستقبلي الإيراني. 

أدى الإنتاج المفرط في سبعينيات القرن العشرين والإهمال 
فى الثمانينيات والتسعينيات إلى جعل إيران تواجه مشكلات 
الضغط وزحف المياه في عدد من حقولها النفطية. وربما ضاعت 
مليارات البراميل من الاحتياطيات نتيجة ذلك. على الرغم من 
محاولات زيادة معدلات حقن الغاز في السنوات الأخيرة. 


أولّا: احتياطات النفط الإيراني 


تزعم إيران أن لديها احتياطات مؤكدة تبلغ 157 مليار برميل*. 
وعلى الرغم من اتفاق مجلة النفط والغاز والمراجعة الإحصائية 


(2) 01 هاا منامرمس] ما روسو عدعاعبا؟ لمعل بإداز مممل» ,طعمولوك .0ن طنهلمرواة 

بةذنا ,اماكناه!! ,ععلع تع انهن) ممعاعصة طفولة “276 عط :غة لعامعوععط ععووط «عامو|ان:0 
.7 ع طالرعاوةء5 16-19 

(3) ..ه© تسواممءط طكتالم8 تمعلمما) رورعتا واج0!! كه موانج! أوءانكزاها5 مه 

.6 .م ,(2014 
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للطاقة العالمية لشركة بريتيش بتروليوم مع رقم الاحتياطي المعلن 
في إيران» يختلف عدد من الخبراء الدوليين في شأنه (انظر الجدول 


(1-2)). 
الحدول(1-2) 
الاحتياطات النفطية المؤكدة الباقية في إيران في عام 2010 
(مليار برميل) 


مجلة النفط والغاز المراجعة الإحصائية 6 | سامسان تمدوح علي 
(أمجيمل عه هه [(0) لشركة بريتيش بتروليوم بختياري سلامة السعيدي 


الح سك نئي ا لكر 


المصدر: حسايات الكاتب بناء على: امءااعنام/3 82 مه ,اماصسد كمه© 4همه إز0 
.(2014 ,.ه© تناءأمماعظ8 للوتاتم8 :011لهمآ) برو لأج0[آ كإن بانج 


هكذاء بينما تعتمد مجلة النفط والغاز وبريتيش بتروليوم بشكل 
رئيس على الأرقام «الرسمية» المنشورة (التي تكون عادة مضخمة 
وسياسية جذا)» قدّر خبيران متقاعدان من شركة النفط الوطنية 
الإيرانية» هما علي سامسان بختياري وعلي محمد السعيدي؛ 
احتياطات إيران المؤكدة بين 36 و37 مليار برميل على التوالي". 

بيد أنني انطلقت من الاحتياطي المقدّر ب 59 مليار برميل 
في عام 1585 (وفق نشرة أوبك الإإحصائية السنوية لعام 1989) 
وطرحت منه إنتاج إيران في فترة 2014-1985 البالغ 4 مليار 
برميل وأضفت 5 مليارات برميل من الاحتياطي القابل للاستخراج 


(4) .مه ,(كو0 قمة 011 علوءط هن لإلنه5 عن +10 ومتتداعمعمة) عءلءاعحولة 24520 
.(2006 بمقتدطء) 62 
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من حقل أزاديجان» فخلصت إلى أن احتياطي إيران المؤكد فعليًا 
لا يتجاوز 30 مليار برميل. 

علاوة على ذلك» تخطت أكبر أربعة حقول نفطية برية إيرانية 
(كجساران ومارون والأهواز وآغا جاري) ذروتها منذ زمن بعيد. 
إذ كانت تنتيج نحو 3.93 ملايين برميل يوميًا في عام +14 


وتقلص إنتاجها مجتمعة إلى نحو 1.21 مليون برميل يوميًا في 
عام 2014 (انظر الجدول (2-2)). 


الحدول (2-2) 
إنتاج النفط في أكير الحقول البرية الإيرانية 
(برميل يوميًا) 


م | س | | سم 
(نسبة مئوية 

ام | سيت | ««مسه | و ل 
- 5 كه كك 
ل 5 

سردا 


المصدر: حسابات الكاتب بئاء على تقرير رسمي صادر عن شركة خدمات 
النفط في إيرأن ((0500) مم1 6ه بإمدمهسم عمابيء5 [ز0) (1974). 


تُعدَ إيران إحدى أكبر تسع دول منتجة للنفط في العالمه 
بلغ إنتاج النفط فيها ذروته. إذ بلغت الولايات المتحدة الأميركية 
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ذروتها في عام 1971 وكندا في عام 1973 وإيران في عام 1974 
وإندونيسيا في عام 1977 وروسيا في عام 1987 والمملكة 
المتحدة في عام 1999 والنرويج في عام 2001 والمكسيك في 
عام 2002 والسعودية في عام 2005 (انظر الجدول (3-2)). 


الجدول(3-2) 
ذروة إنتاج النفط 7 التقليدي ونضوبه 


تاريخ اكتشاف تاريخ ذروة ناضب/ مستنفد الإنتاج النهاني 

ذروة ة الإنتاج الإنتاج (نسبة مئوية) | (نسية مثوية) | (مليار برميل) 

حامس|” | ع || 
سإصما | .| م |س 


المصادر: منظمة أوبك؛ وكالة الطاقة الدولية (154)؛ موقع جمعية دراسة ذروة 
النفط : حاءت.[نمملوءح.ب«بوبدى ومجلة مولت خ! «بوامماءط. 
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ثانيًا: خطط مستقبلية لزيادة القكدرات 


سوف تجد إيران صعوبة في زيادة طاقة إنتاج النفط طوال 
العقد المقبل تقريبًا مهما يكن حجم احتياطاتها. إذ لم تنجح 
دائمًا في جذب الاستثمار الأجنبي الذي تحتاج إليه لزيادة قدرتها 
الإنتاجية بشكل كبير. وعندما كانت تُجذب شركات أجنبية» كان 
يتأخر البدء أحيانًا 'بمشروعات مهمة لعملية الإنتاج. وتُستبعد 
الشركات الأميركية من إيران يموجب أحكام قانون العقوبات 
على ليبيا وإيران لعام 1996. واستشفت شركات أخرى كثيرة أن 
شروط الاستخراج في إيران غير جاذبة أو أن المخاطر السياسية 
مرتفعة جذا. 


كانت هناك أيضًا مشكلات فى عقود إعادة الشراء في 
مجالات أخرى. فارتفاع التكاليف الرأسمالية لتطوير حقول النفط 
الإيرانية خفْض معدل العائد على المشروعات» وأفيد أن بعض 
الشركات يحاول إعادة التفاوض على الشروط مع الإيرانيين. وفي 
حالات أخرىء. طالبت الشركات بمعدلات عائد أعلى من تلك 
التي تُعرض عادة. ومن المشروعات التي قيل إنها تأثرت حقلا 
أزاديجان ويادافاران. وكان من المفترض أن يبدأ تشغيل أزاديجان 
بحلول عام 2012. وتشير التقديرات إلى أن هذا الحقل يحوي 
نحو 26 مليار برميل من الاحتياطيات» منها بين 5 و6 مليارات 
برميل يُعتقد أنها قابلة للاسترداد. ويقال إن شركة النفط الوطنية 
الإيرانية تبحث عن شركاء جدد لمشروع بقيمة ملياري دولار في 
القطاع الجنوبي لحقل أزاديجان بعد خسارة إنبكس اليابانية العقد 
الممنوح لها قبل سبع سنوات. 
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شاركت الصين في عشرة مشروعات على الأقل في إيران؛ 
تبلغ قيمتها أكثر من 32 مليار دولار. وتركز هذه المشروعات» في 
مراحل مختلفة من المناقشة أو التعاقد أو البناء» في المقام الأول 
على جهد استخراج الغاز الطبيعي والنفط في الخليج.» خصوصًا 
الأجزاء الشمالية والجنوبية من أزاديجان وحقول بارس. ولا يزال 
عقد يادافاران قيد التفاوض. ويزعم أن المجمعين ينتجان أكثر من 
0 برميل يوميًا. 

علاوة على ذلك يبلغ معدل النضوب حدًا تحتاج عنده إيران 
إلى استبدال 300.000 برميل يوميًا على الأقل من القدرة الإنتاجية 
كل سئة لمجرد الحفاظ على الإنتاج عند المستويات الحالية. ولهذا 
لم تستطع إيران قط تلبية حصص الإنتاج في أوبك طوال السنوات 
الخمس عشرة الماضية. والحد الأقصى الذي يمكن إيران إنتاجه 
في الوقت الحاضر هو 3.17 ملايين برميل يوميًا فقط. ويمكن 
أن ينخفض قليلًا أيضًا في الأمد القصير لأن ناتج الحقول القديمة 
يواصل التدهور. وحتى لو رفعت العقوبات وتمكنت إيران من 
استيراد أحدث التقنيات النفطية الأميركية» فإنها لن تستطيع إضافة 
أكثر من 300.000-200.000 برميل يوميًا إلى إنتاجها"". 

ثالًا: النجدة من الطاقة النووية 

نظرًا إلى المشكلات في حقولها النفطية» ربما يتعين على إيران 

أن تكافح للحفاظ على الإنتاج عند المستويات الحالية. ويمكن أن 


(5) !0 هه عمسا تعسسهوممه عمعاعنالة مضا قمة 0(1» ,طعسولة5 6 طنحمتموكخ 
ومطكاءم/لا وومعدة ع1 نم لمأقامعوعء:5 ععمو2 «باأعلتدل1 (ز0 أوطمات عا قمة جعمعط 
1 ,نمقاة0) بقطأه2آ ,كعتلنا5 لإعزله8 لمة اعتمعدع8 5 ممع طهعمة عط نط لعتتممع: 01 

.15 أموم 
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يوفر تطوير منشأة بارس الجنوبي للتكثيف نحو 0.5 مليون برميل 
إضافي يوميًا طوال العقد المقبل. ومع ذلك؛ يبدو أن هناك احتمالا 
ضئيلا لبلوغ طاقة إنتاجية تزيد على 3.4 ملايين برميل يوميّاء 
والأرجح أن تكون طاقة إيران الإنتاجية أقل كثيرًا من هذا المستوى. 
وفي هذه الأحوال؛ ربما يكون للطاقة النووية شأن مهم في الحد من 
استهلاك النفط في إيران وإتاحة مزيد من النفط والغاز للتصدير. 


أنتجت إيران في عام 2012؛ 355 مليار كيلوواط من الكهرباء 
(30.27 طن نفط مكافىى) (انظر الجدول (4-2)). 


الجدول (4-2) 
توليد الكهرباء الحالي والمتوقع في إيران 


)2030-2012( 


المصادر: 2014 يأممابب0) «ورءتطظ 17610 ,(هعاا) 'زإعدعهوم وعم لهممتأمدعنما 
ب(05) أمعصسمماءبع5 لهة ممتتدمعم0-0© عأمتمومء8 +10 مملامواممع0 زمع1 :وتموط) 
,(2014 ,.ه© ستعامماءظ طذتاء8 :هملهمآ) بروعط 1010 زه مواج !1 أمعتاكزيواى 82 :(2014 
بطع عط مه رقاو لإجرعمع 5'ههد!ا ,(خآ8) ممتاتعاكتماصلق4 ومتاقصمقكهآا بووعمظ 5لا لمة 
.<أصطاط. لهنامجوماء هط /بجوع.ع00.هاء. بو > 


البيانات: مصادر البنك الدولي» وموقع وكالة الطاقة الدولية: 
<11ماذا. لتنامع اع وما /وطاقع/ نامع 00. ذع. اباب > 
استخدمت إيران ما يعادل 600.000 برميل يوميًا من النفط 
والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في عام 2 ويتوقع أن تستخدم 
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في عام 2015 نحو 770.000 برميل يوميًا. وستستطيع توليدٌ 
الكهرباء النووية باستبدال 93 في المئة على الأقل من النفط والغاز 
المستخدم في توليد الكهرباء في عام 2030. واستنادًا إلى هذه 
الأرقام» يبدو سعي إيران إلى الحصول على الطاقة النووية مبررًا. 


تقدّر وزارة الطاقة الإيرانية أن البلاد ستضطر إلى زيادة قدرتها 
على توليد الكهرباء إلى 60 غيغاواط بحلول عام 2015. وهذا 
هو المبرر الذي تستخدمه الحكومة الإيرانية لبناء مفاعل بوشهر 
النووي وقدرته واحد غيغاواط وربما سبعة مفاعلات أخرى ذات 
قدرة مماثلة بحلول عام 2020. وتقول الحكومة إن توليد 7 
غيغاواط بالطاقة النووية يحرّر 190 مليون برميل من النفط سنويًا 
(520.000 برميل يوميًا)» أي 16 في المثئة من الإنتاج الحالي 
للبلاد» أو 14 مليار دولار. 


يتزايد الطلب على الكهرباء 8 في المئة سنويًا. وإذا استمر 
هذا الحال؛ ولم يُستبدل النفط الخام بمصدر آخر للطاقة» وإذا لم 
يرتفع إنتاج النفط الخام بشكل ملحوظه ستصبح إيران مستوردًا 
صافيًا للنفط في غضون العقدين المقبلين» وهي كارثة كبرى لدولة 
يمثل النفط 85 فى المئة من إجمالى إيرادات صادراتها. وبحلول 
عام 2021» من المفترض توفير 10 في المئة من الكهرباء في 
إيران من الطاقة النووية و20 فى المئة من الطاقة المائية و5 فى 
المئة من مصادر أخرى و65 في المئة الباقية من الغاز الطبيعي» 
وبالتالي إلغاء الاعتماد على النفط©. 


(6) ,كأكتزلقهة نمه ع نادأاها5 امعلمعمعله! ,(2015) يوعمظ كه أمعمتتدوعج 5لا 
.2013 
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رابعًا: الجغرافيا السياسية للقضية النووية الإيرانية 
هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء حاجة إيران إلى الطاقة النووية: 
النفط والمياه والأمن. 


أولاء على إيران تطوير الطاقة النووية لأنها تستنفد النفط 
بحسب خبير النفط الإيراني بختياري الذي يرى أن زعم إيران 
بوجود احتياطات نفطية مؤكدة «ضخمة) كذبة كبيرة. . وقدم هذه 
الحقيقة واضحة وضوح الشمس إلى قادة إيران قبل بضعة أعوام 
عندما قال للرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدي نجاد إن 
احتياطيات إيران النفطية المؤكدة أقرب إلى 36 مليار برميل وليس 
7 مليار برميل كما يُزعم. ولهذا السبب تحتاج إيران إلى الطاقة 
النووية لأن صناعة النفط تكافح لزيادة الإنتاج إلى نحو 4 ملايين 
برميل يوميًا ووضعها ذاهب إلى الاشرا. ولهذا السبب أيضًا لن 
تتخلى إيران عن برنامجها النووي”. 

السبب الثاني هو الماء. فبعدد سكان يبلغ 78 مليون نسمة 
(منهم 70 في المئة دون سن ال 30 سنة) وسيصل إلى نحو 
0 مليون بحلول عام 2025» ومع خروج إيران من صفوف 
كبار مصدري النفط بحلول عام 2020 سيصعب أن تجد مصدر 
إيرادات رئيس آخر لدعم النمو السكاني. ومع هذا النمو السكاني 
السريع» زادت حاجات المياه الإيرانية بشكل كبير. وهنا تأقي 
الطاقة النووية. فتحلية مياه البحر عملية كثيفة الطاقة جدًا ولكن 
يمكن استخدام المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتحلية معًا(©. 


زفق تطء/لا عط ده ,1-2 .هرم ,(2009 ععطصروعء [2) كمووأأمعتاطنظ أعمماد أعمام 
.حم مأممنص ماعن كلع صعهدهآ/ترورع مع-ععء اعناو انام .اكع استاعع ع اماع 11 /لالا > 


)2 المصدر نفسه» ص 2. 
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هناك سبب استراتيجي ثالث أيضًا كي لا تتخلى إيران إطلاقًا 
عن برنامجها النووي. فعلى الرغم من نفيها دائمًا سعيها إلى 
امتلاك أسلحة نووية» يبدو أن البلاد تسير فعلا في هذه الطريق. 


تنظر إيران بحسد إلى الموارد النفطية الكبيرة عند جيرانها 
العرب في الخليج؛ وتأمل أن تستطيع يومًا ما في المستقبل القريب 
وضع يديها على هذه الثروة العظيمة أو على الأقل الحصول 
على حصة من إيراداتها. ويمكن أن تستولي «إيران نووية شديدة 
الحاجة إلى النفط» على بعض أصول النفط والغاز عند جيرانها 
الخليجيين» كحقل مجنون على الحدود العراقية - الإيرانية (إذ 
تقدر الاحتياطات المؤكدة بنحو 20 مليار برميل) أو حقل السفانية 
السعودي (أكبر حقل على اليابسة في العالم) أو حقول الغاز البرية 
في قطر (ثالث أكبر الحقول في العالم). كما يمكنها أن تحمل 
جيرانها الخليجيين على الارتهان عبر التهديد بمنع صادراتهم 
النفطية عبر مضيق هرمز ما لم تتقاسم هذه الثروة. وبالتأكيد لن 
تهب الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها العرب ضد إيران 
نووية. 

إيران قوة مهيمنة بطبيعتها. ففي ظل إدارة نيكسون» حصلت 
على دعم الولايات المتحدة وتعاونها لتجعل من نفسها شرطي 
الخليج. وتطمح إيران النووية إلى استئناف ذلك الدور بشكل 
مستقل عن الولايات المتحدة. وهنا ربما يئشأ تعارض فى 
المصالح القومية بين الولايات المتحدة وإيران. ١‏ 


واصلت إيران برنامجها النووي وراء ستار ارتفاع أسعار 
النفط. وهي سياسة اجحة حتى الآن. وفي مجلس الأمن» لم 
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ح أي دولة» ولا حتى الولايات المتحدة» مقاطعة النفط 
ا وراهن الملالي؛ المهتمون أولًا وقبل كل شيء ببقاء 
نظامهم؛ على أنهم في نهاية المطاف يمكن أن يستبدلوا درع النفط 
بآخر نوويء وفي هذه الأثناء تبقى إيرادات النفط قيد التداول. 


خامسًا: تأثير رفع العقوبات عن إيران 
فى أسعار النفط العالمية 

ليس هناك شك أبدًا في أن الصفقة النووية بين إيران والقوى 
الست الكبرى ستؤدي إلى تخفيف حدة التوتر العالمي» ولاسيما 
بين إيران والولايات المتحدة. وهذه الصفقة من شأنها رفع 
العقوبات كلها عن إيران أو رفع جزء كبير منا. وهذا يعني أنها 
ستصبح قادرة في الوقت الملائم على استيراد تكنولوجيا نفطية 
أمير كية متقدمة ة كاستتخلاص النفط المحسن وجذب استثمارات 
أجنبية لإصلاح صناعة النفط المتضررة واحتياطات النفط 
المستنزفة تقريبًا.. وحتى لو رفعت العقوبات اليوم» سيستغرق 
الأمر أكثر من عامين حتى تنشر إيران تكنولوجيا استخلاص النفط 
المحسن وتحاول زيادة الإنتاج. وإلى ذلك الحين» ربما لا تنجح 
إلا في الحد من الاستنزاف السريع في حقولها النفطية وليس في 
زيادة الإنتاج. وربما يستغرق رفع العقوبات الدولية عن إيران سنة 
على الأقل. ولذلك لا نتوقع أي تأثير فعلي في السوق قبل عام 
6. 

علاوة على ذلك» نظرًا إلى أحوال السوق الحالية» لن يتوافر 
إلا استثمار دولي محدود للمساعدة في زيادة إنتاج إيران. فأسعار 


55 


النفط اليوم تقلّص عدد المستثمرين في كل مكان. وتلقي هذه 
الحقائق بشكِ كبير على زعم وزير النفط الايراني بيجان زنكته 
أنه إذا انتهت العقو: بات «ستضاعف إيران صادراتها النفطية في 
غضون شهرين». 

لن يُمَكُن أي اتفاق نووي إيرانَ من إغراق السوق بالنفط. 
فالانخفاض في صادرات النفط الإيرانية فى السنوات القليلة الماضية 
لا يرجع إلى تشديد العقوبات فحسبه بل أساسًا إلى الاستنزاف 
السريع لحقول النفط القديمة التي تضررت في السبعينيات عندما 
كانت إيران تنتج 6 ملايين برميل يوميًا في ظل حكم الشاه. ومنذ 
ذلك الحين» لم تسنح الفرصة لإيران قط لإصلاح صناعة النفط 
المتضررة في ظل الحرب مع العراق (1988-1980) وما تلاها 
من عقوبات صارمة بسبب 0 النووي. 

لذلك. إذا رفعت العقوبات وتمكنت إيران من استيراد 
أحدث التقنيات النفطية الأميركية» فإنها يمكن أن تضيف نحو 
300.000-0 برميل يوميًا إلى إنتاجهاء لكن هذا 
أيضًا لايعني بالضرورة زيادة صادراتها بفعل الارتفاع الشديد 
للاستهلاك المحلي. ونتيجة ذلك» سيؤثر رفع العقوبات عن إيران 
بصعوبة في أسعار النفط العالمية أو سوق النفط العالمية في الأمد 
البعيد. وأي تأثير أولي سيكون على الأرجح نتيجة طرج إيران 
بعض النفط الخام المزعوم المخرّن في صهاريج أو حاويات 
طافية في السوقء لكن التأثير سيكون قصير الأمد ومحدودًا 
جدًا. ومع ذلك؛ ريما تستفيد إيران في حال استثمرت احتياطاتها 
الضخمة من الغاز الطبيعي. 
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الفصل الثالث 


تأثير العقويات وتراجع أسعار النفط 
في روسيا 


فرضت عقوبات على روسيا في إثر تدخلها في أوكرانيا في 
شباط/ فبراير 2014 ومن ثم ضمها شبه جزيرة القرم. بيد أن 
التدخل الروسي حدث في سياق تفاعل عوامل الطاقة والسياسة 
الدولية. ويتمثل عامل الطاقة بأن 50 فى المئة من إمدادات النفط 
والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تنقل عبر أوكرانيا. ومن 
مصلحة روسيا ضمان الدفاع عن هذه الأنابيب دفاعًا جيدًا ليس 
ضد التخريب فحسبء بل ضد استفادة أوكرانيا من الغاز من 
دوت دفع ثُمنه. ويصبح ضمان وجود حكومة موالية لروسيا في 
أوكرانيا مصلحة قومية روسية مهمة جدًا. والجديد هو نشوء بعد 
جيوسياسي جديد إذ أصبحت أوكرانيا بيدقًا في مباراة شطرنج 
كبرى تلعيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. 
وتقع في صميم الأزمة بين أوكرانيا وروسيا محاولات الاتحاد 
الأوروبي تُشجيع الولايات المتحدة وتحريضها على سحب 
أوكرانيا بعيدًا عن روسيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال 
الأطلسي في نهاية المطافء وبالتالي جلب حلف شمال الأطلسي 
إلى حدود روسيا. وبعد أن أخفق الأوروبيون والأميركيون في 
تحقيق هدفهم» حرض الاتحاد الأوروبي بدعم من الولايات 
المتحدة على صراع داخلي في أوكرانيا انتهى بإطاحة الرئيس 
المنتخب قانوئّاء وضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا في نهاية 
المطاف. 
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إذا استمر تصاعد الصراع بين الغرب وروسياء فسيكون حظر 
على النفط والغاز إحدى العقوبات التي تدرس ضد روسيا. وحتى 
قبل التوتر الحالي مع الغرب في شأن أوكرانياء كانت روسيا في 
صدد تغيير موقفها في أمور الطاقة بالتوجه نحو آسيا مع التركيز 
على الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية لنمو الطلب على 
الطاقة في تلك القارة» والركود المحتمل في أوروبا أو تراجع 
الطلب فى العقود القليلة المقبلة. 

أثرت العقوبات؛ مع تراجع أسعار النفط» سلبًا في الاقتصاد 
الروسيء ودفعته إلى الركود وخسارة العملة الروسية 0 في المئة 
من قيمتها مقابل الدولار. بيد أن الروبل استعاد بعض قوته في 
الآونة الأخيرة» وهذا يعني أن الأسوأ قد انتهى تقريبًا. 

انخفضت الاحتياطات الروسية أيضًا من 510.5 مليار 
دولار إلى 386.2 مليار في عام 2014. كما أدّى التأثير المشترك 
للعقوبات وانخفاض أسعار النفط في ضغط سلبي على الناتج 
المحلي الإجمالي في روسيا. إذ زاد الناتج المذكور 0.7 في 
المئة فقط في الربع الثالث من عام 2014 (انظر الشكل (1-3)). 
ولذلك على أساس متوسط سعر قدره 78 دولارًا للبرميل في عام 
5 » يتوقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي 
الحقيقي في روسيا 1.7 في المئة”"“. 

(1) لإلصمهمء8 مولودوسظ ع عصلء8 كععءامه 0(1 نمه 5ه أأءمدق» ,لعإمعناة تراط 


لاج بطعلا عطا مه ,(2015 لإمقنامول 21 ,(عانوطع/ةا) والعممانع0د1) «رعوم3لاه0 عوعلح 
.(2015 بممصطاء7 2 لعددععع م) حدوم. ةانعم مان ارا 
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الشكل (1-3) 
معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي في روسيا 


النسبة المعوية للتقرير فى التائم الإجفمالي المتتخلي 
ا 222 2007 مااي ايه 4.8 


2012 2012 2013 2013 2014 


المصدر : .0201315ععع نهنا .> :طع/لآ عطا مه ,عمتتكرء5 5عنادتلةا5 علهاد لمتعلعم1 
.60121 


مع ذلك» ستوفر التجارة الثنائية بين روسيا والصين دعمًا 
كبيرًا للاقتصاد الروسيء لأن الصين أكبر شريك تجاري لروسياء 
حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 90 مليار دولار في 
عام 2013. وتخطط الجارتان من أجل مضاعفة الرقم إلى 200 
مليار دولار مع نهاية العقد الحالي©. 


قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في قمة 
منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في 10 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2014» إن لدى روسيا والصين النية لاستخدام 


(2) لصمع0 5:تزوكنج1 نقأكخ دلمتةه1 ع2ه0 علطا عمتصا1» بطاعدمو 51 .0 طناملتصدك8 
,14-168 .20 جتعمهة2 عصلنلهه11 لطخذنا) «ركمصملاعمة5 جترعاوع/11 ع2تلة تعلط 16 لإوعاوناد 
,(2014 لإلدك 17 ,011 ,لصهاعنع01 ,وعتتممصمعظ تإعتعمظ 10 مملنواءموقةى 512165 لعألملاآ 

4 تبإانال 19 لعنومط 
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عملتيهما الوطنيتين لإبرام مزيد من صفقات الطاقة» تحسبًا لأي 
حالة عدم استقرار في السوق العالمية للطاقة التي يسيطر عليها 
الدولار الأميركي. وقال بوتين: «إذا تمكنا من إبرام صفقات كبيرة 
في هذا المضمارء فإن ذلك يعني أن تأثير البترودولار في أسواق 
النفط العالمية سينتخفض». 


جاء البترودولار إلى حيز الوجود في عام 1973 في عقب 
انهيار معيار الذهب الدولى بموجب اتفاقات بريتون - وودز 
التي رسّخت النظام الاقتصادي العالمي الجديدء وكرست أيضًا 
الدولار الأميركي بوصفه العملة الرئيسة في العالم. فهم الرئيس 
الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون ووزير خارجيته هنري كيسنجر 
أن انهيار نظام معيار الذهب سيؤدي إلى انخفاض في الطلب 
العالمي على الدولارء مؤكدًا أن «الطلب الزائف على الدولار؛ 
أمر حيوي للاقتصاد الأميركي. ولذلك أبرمت الولايات المتحدة 
في عهد نيكسون صفقة مع السعودية في عام 3 يُحسب 
بموجبها كل برميل من النفط يشترى من السعوديبن بالدولار 
الأميركي. وبموجب هذا الاتفاق» يتعين على أي بلد يسعى إلى 
شراء النفط السعودي تحويل عملته إلى الدولار. وبموجب 
شروط الاتفاق» يجب أن يوافق السعوديون على تسعير صادراتهم 
النفطية كلها بالدولار الأميركى وحده.» وأن يكونوا منفتحين 
على استثمار إيرادات النفط الفائضة عندهم في سندات الدين 
الأميركية. بالنسبة إلى الأميركيين» يزيد البترودولار الطلب على 
الدولار. ويزيد الطلب على سئدات الدين الأميركية» ويتيح 
للولايات المتحدة شراء النفط بعملة تستطيع طباعتها متى أرادت. 
والحفاظ على البترودولار هو الهدف الأساس للولايات المتحدة» 
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وكل ما عداه ثانوي. ومن دون ذلك. ينهار الدولار الأميركي. وفي 
مقابل استعداد السعودية لتقويم مبيعات النفط حصرًا بالدولار 
الأميركى» قدّمت الولايات المتحدة أسلحة وحماية لحقول النفط 
السعودية من الدول المجاورة بما فيها إسرائيل. وفي عام 1975 
وافقت دول أوبك كلها على أن تحذو حذوها. لكن» مع استمرار 
فقد الدولار الأميركي القوة الشرائية» أخذت دول كثيرة منتجة 
للنفط تشكك في حكمة قبول عملة ورقية لا قيمة لها على نحو 
متزايد لصادراتها من النفط. واليوم» تحاول دول عدّة الابتعاد 
عن البترودولار» أو ابتعدت بالفعل. ومن الأمثلة العراق في 
عهد صدام حسين وإيران وسورية وفنزويلا. وإضافة إلى ذلك» 
تختار دول أخرى استخدام عملاتها مقابل النفط كالصين وروسيا 
والهند. أوجد البترودولار طلبًا فوريًا على الدولار الأميركي 
في جميع أنحاء العالم» الأمر الذي يعزِّز قيمته الزائفة. وبطبيعة 
الحال» كان الطلب على الدولار يزداد كلما زاد الطلب العالمى 
على النفط. ١‏ 

وافقت الصين وروسيا في أوائل عام 2014 على صفقة 
تبادل عملات بقيمة 150 مليار يوان (24.5 مليار دولار)» فى 
خطوة عدت على نطاق واسع محاولةٌ للحد من نفوذ الدولار في 
التجارة الثنائية والدولية» وإشارة أيضًا إلى أن اليوان يحرز تقدمًا 
آمنًا نحو التحول إلى عملة دولية قوية. 

هكذاء بينما كان للعقوبات الدولية ضد روسيا تأثير لا يُذكر 
في الاقتصاد الروسيء كان لانخفاض أسعار النفط أكبر الأثر. ومع 
ذلك» ستتمكن روسيا من الصمود أمام هجمة العقوبات الشرسة 


63 


وانخفاض أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة بزيادة صادراتها 
النفطية وامتلاك ورقة رابحة في حاجات الصين إلى الطاقة والدعم 
المالي. 

تع صناعة النفط والغاز الروسية إحدى أكبر الصناعات فى 
العالم. فروسيا تملك أكبر الاحتياطات» وهي أكبر مصدّر للغاز 
الطبيعي؛ ولديها ثاني أكبر احتياطات من الفحمء وثامن أكبر 
احتياطات من النفطء وهي أكبر متتج للنفط. كما أنها ثالث أكبر 
مستهلك للطاقة. 


إضافة إلى امتلاك أكبر احتياطى مؤكد من الغاز الطبيعى فى 
العالم» يرجح أيضًا أن روسيا تملك أكبر حجم من الغاز الطبيعي 
غير المكتشف في العالم ويقدر بنحو 6.7 تريليونات متر مكعب. 
وتشير تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن النفط 
غير المكتشف في روسيا يبلغ 22 مليار برميل» أي في المرتبة 
الثانية عالميًا بعد العراق2. 

تساهم إيرادات النفط والغاز مساهمة كبيرة في الموازنة 
الروسية. ففي عام 2013 موّلت تلك الإيرادات أكثر من 45 في 
المئة من الموازنة. ويأتى الدخل الرئيس من النفط الذي وصلت 
إيراداته في عام 3 إلى 1831 مليار دولار» ومن الغار 28 مليار 
دولار» حيث يوفران 68 فى المئة من إيرادات التصدير الروسية. 

(3) 01 لأقهمتامءجمم2 لععبمعئؤزلمنا 6ه عامسصرلادظ م3 بالمعطءة .ل ععطامماوضم© 
-2012 اععا5 )عة؟ لإعرناد5 اأمعاعمامء© .5.لا :2012 ,للءمث/لا عط آه كععتتاموعظ كدت للة 


راقع ععلعل50 5عععامدع! الوعم8 لماوءن) بلإعبصباك أمعتعمامء© .5.لا برمبرع1) ,3042 
.(2012 أممة 18 ,20 ععون2آ 
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وفي عام 2014 بلغ متوسط إنتاج النفط الروسي 7 ملايين 
برميل يوميًا. وبلغت الصادرات 27.36 ملايين برميل يوميًا وتتكون 
من 5 ملايين برميل من النفط الخام و2.36 مليون برميل من 
المتتوجات المكررة التي تذهب أساسًا إلى أسواق أورويا (انظر 
الجدول (1-3)). 


الحدول (1-3) 
إنتاج النفط الخام واستهلاكه 


وصادراته الحالية والمتوقعة في روسيا (2035-2013) 
(مليون برميل يومبًا) 


سيد 


المصادر: «تدوامماء «امتاظا تهملهمآ) «وررءمع و10 تزه مواعظ أمءتاكزاماى 8 
تستعامماء عطا 01 5وناهعتمدع01 تممدءة/ا) 2014 مأممل0) 011 17012 :(2014 .م00 
رلخل) هه35هناذأماصلة 3مأغودمم)ه1 وروم :(2014 ,(02680) وعتاسنه0) عنتمم 
لإوتعمظ :800 ااماومتطمةة7) 2040 ما عومااعءزم,2 117/7 :2013 باممالب0) بورع أمنداك 
100 ,(فقآ) لإعمعومة نزوعد8 أوممتأقسعنه!ا سه ,(2013 ,لرمألدماكتماصل4 «مالهممماما 
نه ومنوءعمم0© عأورمومعظ +10 مملامكتمدهوره بةع١‏ :واموط) 2013 بأممان0) روءدط 

.(2013 ,(0861) تمعصسرمماءعنع! 


65 


أنتجت روسيا أيضًا 5 مليارات متر مكعب» من الغاز 
الطبيعي في عام 2014. وصدّرت 191 مليار متر مكعب ذهب 
الجزء الأكبر منها إلى الاتحاد الأو روبي (انظر الجدول (2-3)). 


الحجدول(2-3) 
إنتاج الغاز الطبيعي واستهلاكه وتصديره حاليًا في روسيا 
(20310-0) 


المصدر: تقديرات الكاتب بناء على: ‏ برو لاسملا ره «هامج! إمءابعنيملى مه 

,2013 ؤامهان0 بروودرظ وأدمناا مفظظآ فصة ,2013 بأددلا؛:0 دوعحظ أمنسما بذاعا 

وسط توترات مع الغرب في شأن ضم شبه جزيرة القرم؛ 

كانت روسيا تحاول زيادة صادرات الطاقة إلى منطقة آسيا 

والمحيط الهادئ. والدول المستهدفة للدافع الروسي هي الهند 
والصين وكوريا الجنوبية واليابان. 
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أولا: عندما تجتمع الهند المتعطشة إلى الطاقة 
وروسيا الغنية بالنفط 


الهند وروسيا شريكتان استراتيجيتان حقيقيتان وطبيعيتان» 
وهما القوتان الكبيرتان الوحيدتان على امتداد تاريخ العلاقات 
الدولية اللتان لم يكن لديهما أي صراع مصالح. وأحد أهم 
عناصر الشراكة الاستراتيجية الهندية الروسية هو التعاون في مجال 
الدفاع. وجُجهّرز 85-70 في المئة من القوات الهندية الجوية والبرية 
والبحرية بمعدات عسكرية سوفياتية أو روسية المنشأ. ومن 
العناصر الأخرى لهذه الشراكة الطاقة. 

بينما تحاول الهند وروسيا تنويع تركيزهما في مجال الطاقة - 


الهند باعتبارها مستوردًا وروسيا مصدّرًا - وصل كلا البلدين إلى 
نقطة التقاء لافتة مع اطراد نمو حاجات الطاقة في الهند. 


تُعتبر الهند رابع أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم وتحتل 
المرتبة الثانية عشرة في استهلاك الغاز الطبيعي. بيد أنها لم توهب 
موارد هيدروكربونية كبيرة. فاحتياطياتها النفطية المؤكدة تبلغ 
7 مليارات برميل» بينما تصل احتياطاتها من الغاز الطبيعى إلى 
8 تريليون قدم مكعب". وفي عام 2014» بلغ استهلاكها من 
النفط 3.92 ملايين برميل يوميّاء مقابل إنتاج قدره 0.87 مليون 
برميل يوميّاء ما استلزم استيراد 3.05 ملايين برميل يوميّاء معظمها 
من منطقة الشرق الأوسط. ويتزايد الاستهلاك حاليًا بنسبة 5 في 


(4) .ه© سعامسءط طكتا8 :دملممط) «ووبعمط 4هاءم1ا كزه دانع أمءابعزاما3 م8 
.(2014 
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المئة سنويّاء ويتوقع أن يصل إلى 5.36 ملايين برميل يوميًا بحلول 
عام 2020» وإلى 7 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2025 (انظر 
الجدول (3-3)). 


الجدول(3-3) 
استهلاك النفط ا خاي وإنتاجه في الهند والتوقعات المستقبلية 
(2030-2010) (مليون برميل يوميًا) 


المصاحر: امعاتكلتماى أمسدق ههه ,روعرظ هارما إن وان امعتتعارما5 صه 
.(2014 ,كعأعاصنه© عماتممعدظ مدعامعاءط عط 04 ممنامعتمدع0 :وتكاكلاخ بدمئألا) مرع/اسط 


بحسب وكالة الطاقة الدولية» ستصبح الهند ثالث أكبر 
مستهلك للطاقة في العالم بحلول عام 2025 بعد الولايات 
المتحدة والصين. ومن المتوقع أن يتلقى التعاون الهندي-الروسي 
في مجال الطاقة دفعة قوية في الأعوام المقبلة. 
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في حين دانت دول كثيرة تصرفات روسيا في أزمة شبه 
جزيرة القرم المتواصلة» كانت الهند القوة الآسيوية الوحيدة التي 
دعمت موسكو. ويحاول صناع السياسة الهنود تعزيز التعاون في 
مجال الطاقة وفق تفاهم سياسي. وهم يشعرون أن هناك توافمًا 
واضحًا بين الحاجات الهندية والموارد الروسية. 


بنيت الشراكة الاستراتيجية الهندية - الروسية تاريخيًا على 
الدفاع والطاقة النووية المدنية. لكن في السنوات الأخيرة» زاد 
المكون الاقتصادي أهمية» إذ حددت كلتا الدولتين هدقًا هو 20 
مليار دولار في التجارة الثنائية بحلول عام 2015. ونما حجم 
التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2012 بأكثر من 24 في المئة 
إلى 11 مليار دولار. 


يُعدَ قطاع الطاقة أحد المجالات المهمة فى العلاقات الثنائية 
بين الهند وروسيا. بيد أن التعاون النووي بين البلدين هو الذي يعد 
بالمزيد. ومشروع كودانكولام للطاقة النووية المؤلف من وحدتين 
استطاعة كل منهما 1000 ميغاواط خير مثال على التعاون بينهما 
في مجال الطاقة النووية. قفي نهاية آذار/ مارس 2014» وقعت 
موسكو ودلهي اتفاق بناء المفاعلين الثالث والرابع. وفي أثناء 
زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند لحضور القمة السنوية 
الثالثة عشرة» اتفق ى على خريطة طريق للتعاون في مجال الطاقة 


(5) «روسيا تتفوق على الغرب في 6 التعاون النووي مع الهند»» (صوت 
روسياء 6 آذار/ مارس 2014): على الموقم الإلكتروني: .3 أككنصت 0ع 01 // نما > 
- ابلا دوه ندع ممم -قه 10-167135٠0111‏ 4 -]-قعه0اناه-ةأوكن2014_03_26/1/هروك 
</10 1019-99 
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النووية المدنية. وحتى عام 2030» سيجري إنشاء 18-16 مفاعلا 
جديدًا بقدرة 1000 ميغاواط لكل منها بتكلفة إجمالية قدرها 45 
مليار دولار. 


هناك عدد من الأسباب الاستراتيجية وراء اختيار الهند روسيا 
للحصول على الطاقة النووية. ويعتقد خبراء في نيودلهي أن الاعتماد 
الزائد على الولايات المتحدة للحصول على هذه الطاقة ريمأ يؤدي 
إلى تدّخلها وهيمنتها. وفي المقابل» كثيرًا ما حسبت روسيا شريكا 
استراتيجيًا أكثر موثوقية من الولايات المتحدة وحلفائها. وثمة 
سبب آخر هو إيمان الهند بإيجاد عالم متعدد الأقطاب» من خلال 
إعطاء الأولوية للتحالفات الاستراتيجية مثل دول بريكس (البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)» لأن روسيا تعتبر فاعلا 
رئيسًا. ومهما يكن نوع التعاون بين الهند وروسياء مثل بناء وحتات 
إضافية لمحطة طاقة نووية أو مدّ خخطوط أنابيب من روسيا إلى الهند 
أو أفكار لاستكشاف موارد الطاقة معًاء فإن هذا التعاون سيتلقى 
دفعة قوية في قطاع الطاقة في عام 2014©. 


ثمة فرص اسعمار ضخمة فى حقول النفط والغاز الهندية: 
ولم يُستثمر إلا 16 مليار دولار في السنوات الخمس عشرة 
الماضية. وإذ تؤكد روسيا للغرب قدرتها على استغلال خيارات 
تجارية متعددة فى حال فرض عقوبات أشد» ستكون الهند بالتأكيد 
خيارًا موًا. ' 

(6) 8 ,(عانوطء/لا) ابموعظ منلم1 قصة متدعبه) زه بدمممطوا! ملمأطمعيدخ ملنملتطعم 

.(2014 ومناضدل 


(2) «بوتكسسا طءنظ 011 ماعهك! وتلهآ لع صماك ع2 امعط /تا» ,لصسطل سمط علنتصتطل 
(2014 تردقة 14 ,(عاتمطء/3) 5) 
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بيد أن أحد العوائق الكبيرة أمام تعاون أكبر بين الهند وروسيا 
في مجال الطاقة» ولا سيما النفط الخامء» هو عدم وجود بنية 
تحتية لنقل النفط الخام. ولهذا السبب قررت الهند وروسيا إنشاء 
مجموعة عمل لدراسة بناء خطوط أنابيب لهذا الغرض. 


ثانيًا: خط أنابيب النفط الخام 
الروسي - الهندي عبر الصين 
تعكف روسيا حاليًا على تغيير سياستها الخاصة بتصدير 
الطاقة» مع استمرار النمو الكبير في الطلب على النفط والغاز في 
الصين والهند. أما عدم ارتياح الولايات المتحدة وأوروبا أخيرًا 
إلى ضم الرئيس بوتين شبه جزيرة القرم في 17 آذار/ مارس 
4 فضاعف جهد موسكو الرامي إلى تنويع أسواقها خارج 
أوروبا. والآن تعتزم روسيا والهند بناء خط أنابيب بتكلفة 30 مليار 
دولار عبر منطقة شينغيانغ الصينية*». ووضع أساس هذا المشروع 
في 21 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2013» في أثناء زيارة رئيس الوزراء 
الهندي السابق مانموهان سينغ إلى موسكو للمشاركة في القمة 
السنوية بين الهند وروسيا. 
ازداد الدعم السياسي في روسيا لمشروع خط أنابيب شينغيانغ 
بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 
شأن شبه جزيرة القرم. ويلقى خط الأنابيب أيضًا دعمًا سياسيًا في 
الصين كونه سيمكنها من أن تصبح دولة عبور للنفط» إضافة إلى 


طفق .2 عطماء0 11 باأتووع ننلس1 لهة وأككددظ :نز ,نامدا 1255 مالع ازل2 
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مكانتها كمستفيد من النفط الروسي. وسيعزز المشروع أيضًا نية 
الهند بأن تصبح عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون» حيث روسيا 
والصين عضوان مؤسسان. ولا يزال خط الأنابيب يواجه عقبات 
كبيرة»؛ بصرف النظر عن سعره الفلكي. ويمر نحو 35 في المئة منه 
عبر تضاريس جبلية» ما سيؤخر الانتهاء من المشروع حتى عامي 
2022-0. 


ثالمًا: خط أنابيب غاز يربط جزيرة سخالين الروسية 
بكوريا الجنوبية 

كوريا الجنوبية» مثل اليابان تمامّاء دولة متعطشة إلى الطاقة 
في آسيا والمحيط الهادئ وقريبة من الشرق الأقصى لروسيا بما 
يكفي لجعل بناء علاقات أقوى في مجال الطاقة أمرًا مقبولا تمامًا. 
ويصح هذا بشكل خاص إذا استطاعت موسكو ضمان موافقة 
الكوريتين على خطوط الأنابيب التي ستئقل النفط والغاز الطبيعي 
الروسي إلى كوريا الجنونية عبر كوريا الشمالية. 

في تحرك سريع لانتزاع مربع آخر في رقعة شطرنج السياسة 
الدولية» شطيت روسيا 90 فى المئة من ديون كوريا الشمالية» 
وهي لفتة تقدّر بنحو 10 مليارات دولار» مقابل موافقة بيونغ 
يانغ على بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي سيمر من سخالين 
عبر شمال كوريا إلى كوريا الجنوبية. والقصد من ذلك تزويد 
كوريا الجنوبية» ثاني أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي 
بعشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويّاء الأمر الذي ربما يزيد 
اعتمادها على الغاز الروسي من 6 في المثة إلى 30 في المئة. 
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وفي الواقع؛ بيئما تستثمر الولايات المتحدة قدرًا كبيرًا من رأس 
المال السياسي في تقليل اعتماد أوكرانيا في مجال الغاز على 
غازيروم» فإن حليفتها الرئيسة في آسيا ربما تسير قريبًا في الاتجاه 
المعاكس”©. 


يُستشف من «كرم» موسكو المفاجئ تجاه كوريا الشمالية 
أن سياسة التنويع الروسية انطلقت بجاهزية أعلى. وهذا ربما 
يعني بالنسبة إلى الولايات المتحدة تراجعًا على مسرح السياسة 
الدولية. ويعد إبقاء كوريا الشمالية تحت الحصار مكونًا مهما 
في استراتيجية الرئيس أوياما في آسيا والمحيط الهادئ. وها 
هو بوتين يرمي لكوريا الشمالية مفتاح الخروج من الحصار"". 
وهناك جانب تجاري أيضًا. فمع استعداد الولايات المتحدة 
لتصبح مصدّرًا رئيسًا للغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العقد. 
تُصبح كوريا الجنوبية التي وقّعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات 
المتحدة» إحدى الوجهات الرئيسة للغاز الأميركي. لكن بالنسبة 
إلى كوريا الجنوبية» سيكون الغاز المنقول بالأنابيب من روسيا 
أكثر تنافسية على الدوام من الغاز الطبيعي المسال من الولايات 
المتحدة. لذلك يمكن روسيا بهذه الحيلة الأخيرة سحب البساط 
من تحت مصدّري الغاز الطموحين في أميركاء خصوصًا من 
يتحملون حاليًا مخاطر بمليارات الدولارات لبناء محطات جديدة 
للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. 


(9) و5أديزاههة عطا 10 عانطتتقه1) «,7عمتدمانا معلا عط عط مم1 [1آ/لا» بالبنا أوتن 
.(2014 أقمة 24 ,(05)خآ) جأسعء5 أو٠طه01‏ 01 


(10) المصدر نقسه. 
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بيد أن خط الأنابيب بين روسيا وكوريا ليس شيئًا مؤكدًا على 
الإطلاق حاليًا. فهناك الكثير مما يجب أن يحدث قبل مباشرة 
العمل به. لكن الصفقة الروسية الجديدة مع كوريا الشمالية تسلط 
الضوء على ماهية خطواتها المتوقعة في المرحلة المقبلة. 


رابعا: توسيع التعاون في مجال الطاقة بين روسيا واليابان 


زار إيغور سيتشين؛ الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية 
العملاقة روسنفت. اليابان والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام» في 
آذار/ مارس 2014. وفى أثناء وجوده فى طوكيوء سعى إلى 
جذب المستثمرين اليابانيين بالقول إن هناك إمكانية لكسب 
مليارات الدولارات من صفقات اقتصادية بين اليابان وشركته 
وحدها. وبحسب الإعلام الرسمي الروسيء قال سيتشين إن «آفاق 
توسيع التعاون الثنائي رحبة6. وأضاف: «السنا مهتمين فقط بجذب 
شركاء لبعض المشروعات. نحن مستعدون للنظر فى استثمارات 
مشتركة في السلسلة التكنولوجية للطاقة بأكملها: في الإنتاج 
والبنية التحتية والتكرير والنقل». والجدير بالذكر أن سيتشين أدلى 
بتصريحاته في طوكيو بعد إعلان اليابان فرض بعض العقوبات 
على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا. 

علاقات روسيا باليابان واسعة نسبيًا فى مجال الطاقة» ومن 
شبه المؤكد أنها ستنمو في السنوات المقبلة بسبب تزايد حاجات 
طوكيوء وحقيقة أن ارتفاع حرارة القطب الشمالي ستخفف القيود 
اللوجستية. وبحسب محطة «روسيا اليومة» كانت اليابان في سنة 
4 سابع أكبر شريك تجاري لروسياء بعدما بلغ حجم التتجارة 
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الثنائية نحو 33 مليار دولار. وتشكل الطاقة جزءًا كبيرًا من هذه 
التجارة ويجري 10 في المئة منها مع روسنفت وحدها. 

فيتنام» هي الأخرى. جاذبة لروسيا لعدد من الأسباب. 
فساحلها سهل الوصول من موانئ شرق روسيا. ولهذاء ترى روسيا 
فيها شريكا محتملا فى مجال الطاقة» ليس باعتبارها بلدّا مستوردًا 
تحبيه نل بؤانة للصادزات الروسية إلن دول جدوب شرق آسيا 
الأخرى أيضًا. ٠‏ ويتبح استخدام الممر الفيتنامي إلى جنوب شرق 
آسيا لموسكو تجنّبٍ الاعتماد الزائد على الصين لتلبية حاجاتها 
إلى تصدير الطاقة. 


خامسًا لماذا تمثل الصين وروسيا 
ارتباطًا مثاليًا في مجال الطاقة؟ 


بما أن سياسة الولايات المتحدة تجاه آسيا تدفع الصين 
وروسيا إلى التقارب» يبدو البلدان شريكين طبيعيين في اتفاقية 
وعانات للا . إذ قال الرئيس بوتين في 19 أيار/ مايو 2014 في 
مقابلة قبل مؤتمر في شنغهاي: «الصين صديقنا الموثوق به. ويُعدٌ 
توسيع التعاون معها أولوية الدبلوماسية الروسية بلا شك76". وفي 
مجال الطاقة قة» يمثل البلدان ارتباطا مثاليًا تقريبًا: أكبر دولة مصدرة 
للطاقة الصافية في العالم وثاني أكبر مستورد للطاقة الصافية مع 
حدود برية طويلة بينهما. 


الصين أكبر شريك تجاري لروسياء إذ بلغ حجم التجارة 
(0) .(2014 ,المة 23 ,سمععءمماز0) «باءموعظ ععمعونااعامآ يععمع» ,برادم مطمل 
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الثنائية 90 مليار دولار في عام 2013» وتهدف الجارتان إلى 
مضاعفته إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي2". 


تركت الخلافات السياسية بين روسيا والولايات المتحدة 
وحلفائها في شأن أوكرانياء ونزاعات الصين الإقليمية في بحر 
الصين الجنوبيء كلا البلدين في عزلة يبحثان فيها عن أصدقاء 
لموازنة شبكة تحالفات واشنطن في أوروبا والمحيط الهادئ. إنها 
سياسة ميزان القوى الكلاسيكية. عدو عدوي صديقي. 


لا توجد عقبات حقيقية أمام تقارب دبلوماسي بين بيجين 
وموسكو. ولا توجد نزاعات إقليمية كبيرة بين البلدين في 
شأن الحدود البرية أو البحرية. فنزاعات الصين كلها بعيدة نحو 
الجنوب. ولدى كلّ منهما نزاعات إقليمية تجعلهما ضد اليابان» 
على جزر كوريل وسيتكاكو على التوالي» الأمر الذي يمنحهما 
الخارجية الناشطة لإدارة رئيس الوزراء اليميني الياباني شينزو آبي. 


1 - صداقة أقوى قيد البناء 


هناك تقارب واضح في المصالح بين روسيا والصين في شأن 
الطاقة. فالأولى في حاجة إلى تنويع أسواق النفط والغاز» والثانية 
إلى إمدادات طاقة يجب ألا تمر عبر خناقات كمضيق ملقا (انظر 
الخريطة (1-3)). 


(12) ,اعوط هستصمماط مسا #انمى «بعمتاءمتط عط مذ «متطملعم؟! ععدمدللا» 
.14 2|060 
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الخريطة (1-3) 
. 8 ملقا 


المصدر: مجلة نيوزويك؛ 28 آذار/ مارس 2005. 


لا توجد في أجزاء أخرى من العالم مثل أفريقيا والشرق 
الأوسط وأميركا اللاتينية» قضايا مهمة تقف روسيا والصين على 
طرفي نقيض في شأنها. ففي قسمها الأكبر» تتوافق مصالحهما 
أو تقع في قطاعات مختلفة» فيجعل هذا من السهل الحفاظ على 
علاقات ودية. وفى المقابل» هناك قضايا كثيرة تجد الواحدة منهما 
نفسها فيها على النقيض من الولايات المتحدة. وحتى من دون 
أزمة أوكرانياء كانت روسيا معتمدة اعتمادًا مفرطا على صادرات 
النفط والغاز إلى أوروباء فصارت عرضة لنزاعات التسعير مع 
الزيئن» ونزاعات خط الأنابيب مع دول العبور» ومخاطر تراجع 
الطلب الأوروبي» والتحولات في سياسة الطاقة الأوروبية. 

استوردت أورويا 0 في المئة من صادرات النفط الروسية 
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في عام 2 © فيما ذهب 8 فى المئة فقط إلى آسياء بحسب 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وذهب معظم صادرات الغاز 
الروسي إلى أوروبا في عام 2 » فيما ذهب 19 فى المئة فقط 
إلى بلدان أخرى. 


إن الاعتماد الزائد على زيّن أوروبيين غير مفيد استراتيجيًا أو 
يحتاج المنتجون إلى الأمن الذي يوفره وجود رين متعددين. 
لهذاء نظرًا إلى موقع روسيا الاستراتيجي ب بين أورويا وآسياء 
وهما المنطقتان الرئيستان المستوردتان للطاقة في القرن الحادي 
والعشرين؛ فإن لديها مبررًا استراتيجيًا قويًا لتبئّي نهج أكثر توازناء 
عبر زيادة صادرات النفط والغاز إلى الأسواق سريعة الّدمو في آسيا. 
لدى الصين أيضًا أسباب لزيادة مستوردات الطاقة من روسياء 
ولا سيما الغاز. ففى الوقت الحاضرء يعتمد اقتصاد الصين بشدة 
على الفحم المحلي والنفط المستورد. لكن توليد الطاقة بالفحم 
يؤدي إلى تلوث شديد ويعزز الانبعاثات المسببة للاحتباس 
الحراري» فيما جميع مستوردات النفط تقريًا تُنقل عبر مضيق ملقا 
وبحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي. ولا يمكن أن تضمن 
البحرية الصينية إبقاء الممارٌ البحرية مفتوحة في حال نشوب نزاع 
مع الو لايات المتحدة وحلفائها. 


يعزز جر النفط والغاز عبر الأنابيب من روسيا أمن الطاقة في 
الصين» واتخفط بذلك كمية النفط والغاز الآتية عبر طرق عبور 
مهددة (انظر الخريطة (2-3)). 
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الخريطة (2-3) 


4888# خطوط أنابيب غاز طبيعي شغالة +0« خطوط أناييب غاز طبيعي متوقعة 
هه طاقة سيريا - نظام الخط الرئيس لتقل الغاز من باقوتيا ومنطقة إيركوتسوك إلى فلاديفوستوك 


[لتم محطات معالجة الغاز ومرافق الغاز الكيميائية المتوقعة 1[ سمل 


المصدر: مده ممع 


على الرغم من أن الصين وروسيا تكافحان منذ أكثر من 
عشر سنوات للتوصل إلى اتفاق على أهم نقطة في المفاوضات: 
السعرء خففت الحوادث الأخيرة تصلب مواقف كلا الجانبين من 
أجل التوصل إلى اتفاق. فروسيا في حاجة ماسة إلى إثبات أن 
لديها خيارات تصدير أخرى في وقت يفكر وزراء أوروبيون في 
خفض مستوردات الغاز. وتحتاج الصين إلى كسب حلفاء جدد 
لأن علاقاتها بحلفاء الولايات المتحدة في آسيا تتدهور بسرعة. 
ويشير توطد العلاقات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتين» 
وكذلك السياق الاستراتيجي الأوسعء إلى أن الوقت قد حان 
لعقد صفقة غاز. 


4 


29 


2- أزمة القرم تدفع الطاقة الروسية من أوروبا إلى الصين 

من المنتظر أن تعيد أزمة شبه جزيرة القرم تشكيل سياسة 
النفط عبر تسريع مساعي روسيا لتصدير مزيد من النفط إلى 
الصين» تاركة أوروبا لمستوردات أعلى سعرًا ومضاعفة اعتماد 
الولايات المتحدة على وقود الشرق الأوسط. ووافقت الصين 
على شراء نفط روسي بقيمة تتجاوز 350 مليار دولار في 
السنوات المقبلة”©. ويمثل النفط الروسي الآن 12 في المئة من 
مستوردات الصين من النفط الخام. 

بتاريخ 21 أيار/ مايو 4»؛ وقعت شركة غازيروم 
الحكومية الروسية ما يمكن وصفه بصفقة القرن لتوريد الغاز إلى 
الصين. وبموجب شروط الصفقة» تورد غازبروم» أكبر منتج 
للغاز الطبيعي في العالم» 38 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين 
لمدة 30 عامًا بموجب عقد قيمته أكثر من 400 مليار دولار. 

أما في 22 شباط/ فبراير 2015» فتحققت قفزة جديدة في 
العلاقات الصيئية الروسية عندما وقّع الطرفان صفقة بقيمة 400 
مليار دولار لبناء خط أنابيب يربط سيبيريا في روسيا وشمال 
غرب الصين ويوفر للصين 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
سنويًا. 


(13) ممم مصتط© ما ممع مدتمميدة ععطسبظ كنول معرما» ,رعطمتم؟ ممع طفع 
.(2014 طعمقانا! 25 ب(عاتوطء/3ا) ععطندمه81) «رعوممني 


(14) ««بامعسععهة كد نوعك! سوأ معدت 5'فتكسييا امه ممتط» ,متممعد8 بونمك1 
(2014 نزهاة 21 ,(عانوطء/18) 806ل02) 
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في عام 2012: صدّرت روسياء أكبر منتج للنفط في العالم» 
ما قيمته 160 مليار دولار من النفط الخام والوقود والمواد الخام 
الصناعية القائمة على الغاز إلى أورويا والولايات المتحدة» 
بحسب خريطة التجارة لمركز التجارة الدولية الذي ترعاه منظمة 
التجارة العالمية والأمم المتحدة. واستوردت الدول الأوروبية 
الأعضاء فى وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس 32 فى المئة 
من النفط الخام والوقود والمواد الخام الكيماوية التي تعتمد على 
الغاز من روسيا في عام 2012. وسوف تواجه أورويا ارتفاعًا في 
أسعار الغاز إذا قلصت روسيا بنجاح خطوط الأنابيب وحوّلت 
الكميات إلى آسياء لأن شحنات وقود محطات الطاقة والتدفئة 
التي تصل من طريق ناقلات إلى الموانئ الأوروبية أعلى تكلفة. 
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الفصل الرابع 
أثر انخفاض الأسعار 
في إنتاج النفط الصخري الأميركي 


كتب الكثير عن ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة. 
وذهب بعض المصادر كوكالة الطاقة الدولية» إلى حد التنبؤ بأن 
الولايات المتحدة ستتفوق على المملكة العربية السعودية وروسيا 
لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول عام ا 
داتًا بالطاقة بحلول عام 20م وسماها آخرون لام مغيّر قواعد 
اللعبة» مع ظهور ميزان قوى جديد في سوق النفط العالمية. 

يزعم آخرون أن صناعة النفط العالمية لن تبقى على حالها 
بعد النفط الصخري. وبصرف النظر عن المزاعم المذكورة أنفاء 
ونظرًا إلى الزيادات الأخيرة في إنتاج النفط والغاز الصخري 
الأميركي؛ من الواضح الآن أن هذه الموارد ستؤدي دورًا ما في 
العرض المستقبلي من خارج أوبك. 

مع ذلكء» تطرح الأسئلة التالية: 

- ما المساهمة المتوقعة للئفط الصخري في عرض النفط 
العالمي في المستقبل؟ 

- هل سيؤثر ارتفاع تكاليف تطويره والآثار والتحديات البيئية 
في هذه التوقعات؟ 
المتحدة في مناطق أخرى من العالم؟ 


(1) بواموط) 2012 بامولاب0 بروع8 هل10! (ه8ا) بإعمعومة بورعدع امدمأنومعام1 
.(2012 ,(مع08) أمعسمماءبعء6 لطة ممننديعم0 .00 عالرمومعءظ ع1 «منأغودتممع 0 بذتا1 
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في ما يتعلق باقتصادات تطوير النفط الصخري الأميركي؛ 
تراوح تكاليف حفر وإكمال كل بثر أفقي حاليًا بين 4 و6 ملايين 
دولار. وسبب هذه التكلفة العالية نسبيًا هو معدل تراجع الأبار في 
السنة الأولى بنسبة 90-70 في المئة». ومن المتوقع أن يستقر 
إجمالي إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند 8 ملايين برميل يوميًا 
في عام 2019 (انظر الجدول (1-4) والشكل (1-4)). وبعد عام 
0 تقريباء يبدأ الإنتاج بالتراجع تدريججا ليصل إلى 6.1 ملايين 
برميل يوميًا بحلول عام 2035. إذ يطور المنتجون المواقع المرغوبة 
أولاء ثم ينتقلون إلى مناطق حفر أقل إنتاجية أو أقل ربحية©. 
وانخفضت مستوردات النفط من 65 فى المئة من الاستهلاك 
في عام 2012 إلى 55 في المئة في عام 2014» لكنها ستستأنف 
ارتفاعها في عام 2015 لتصل إلى 72 في المئة بحلول عام 2035. 


الجدول (1-4) 
إنتاج و استهلاك ومسكور دات النفط الخام 
الحالية والمتوقعة في الولايات المتحدة (2035-2012) 
(مليون برميل يوميًا) 


صاذة ا 
الإنتاج الاستهلاك في | بوصفها نسبة مثوية 
المستوردات من الاستهلاك 


20 | 458.ث ‏ | 18.354 | الا 
| 2013| الت 
|[ 2014 | 1 5ة | 


1 
| 0ه | نود | 5ق | 


(2) ممتارمجدظ جمسعادباءط عطا كه عمتتممتهمع:0 بمممعالا) 2012 وإممانب0 01 لامر 

.م ,(2012 ,(عظط0) معتناصيم6 

(3) أمماابة0 وعمظا أمنججدا ,(حاع) ممتاماكتمتسلةة ممتأهمم6ها بوممع .5.نا 

,لوأ للكاكتهأصلم لمتأهمدتوكها ووتعدظ :10 بدمئوستطمة/ة؟) 2040 م٠‏ عممناءءزمبط :171/1 +2013 
.8 .م ,(2013 


56 


المصدر: تقديرات الكاتب بناء على: ترودرظ 1[014 تزه موننك!1 أمعناعناهاى م8 
0ل تستصل4ة «دمتأقتسصرمكمآ1 روتعمظ .5.تآ :(2014 ,.00 ستعامئعء5 طوتكمظ :مملدمآ) 
لا#تعصظ :120 بدمأعستطافهة17) 2040 10 ««مناعءزه,ط 1711 :2013 0111061 برو تء تاملكل 
01 دمتكهجتصدع01 :فصمعة17) 2014 جامماا/0 011 171010 :(2013 مصمتكةمتمتسلة دمتكحسدمتلمآ 
.(2014 ,(02800) وعتخصناه0 عمتترمصح8 ستعامئعءط عطا 


الشكل (1-4) 


إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 
بحسب المصدر (2040-1990) (مليون برميل يوميًا) 


الولايات الأمبركية القارية ال 48 بمحاذاة الشاطى 


المصدر: إدارة معلومات الطاقة» نظرة أولى إلى التوقعات السنوية للطاقة 2013. 
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أولًا: مساهمة النفط الصخري الأميركي 
فى إمدادات النفط العالمية 


مثّل إنتاج النفط الصخري الأميركي 1 في المئة من إمدادات 
النفط العالمية في عام 2012»؛ على أن ترتفع هذه النسبة إلى 2 
في المئة في عام 2015 ليصل ربما إلى 3 في المئة بحلول عام 
5 (انظر الجدول (2-4)). 


الجدول (2-4) 
الطلب العالمي على النفط (2040-2013) 


لاس برميل يوميًا) 


المصذر: لإعدععمة بجمعدظا أمدمتاممعاما روط لأ«م/!! كه موأبج 17 أمءأاكاتولى م8 

-0) عنسامسمع عه همنامداممع0 رخآ :كضمةط) 2015 بأممان::0 بورعمظا 64[ ,(158) 
.(شات) هه ,2014 جامه!::0 |01 11014 :(2015 ,(080) اأمعصممماءبع1 نمه ومتتدعمه 
.3 رالمم أن عط امسا 
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كان الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الصخري الأميركي 
على مدى السئوات الخمس الماضية لافبًا حقّاء لكن فكرة أنه 
شكل علامة على دخول عصر جديد من الوفرة العالمية تبدو أكثر 
تضخيمًا يومًا بعد يوم. 

يكفى المرء هنا أن يقرأ عن حركة أعداد منصات التنقيب 
في الولايات المتحدة - كما تصدر أسبوعيًا في مسح بيكر 
هيوز القياسي - ليرى أن صناعة النفط الصخري الآن في أزمة 
حادة. ويُعدٌ إحصاء المنصات مؤشرًا مهما إلى عرض الولايات 
المتحدة. وبالنظر إلى الخفض الكبير فى النفقات الرأسمالية التى 
أعلنت عنها شركات النفط الصخري استجابة لانخفاض أسعار 
النفطء فإنه أحد أكثر المؤشرات خضوعًا للمراقبة فى أسواق النفط 
العالمية. 1 

عدد المنصات فى الولايات المتحدة فى اتجاه هابط منذ 
بلغ ذروته في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر 4 عند 1609. 
وانخفض بعد تلك الذروة بمقدار 821 ليصل إلى 788 منصة 
(1 في المئة). ولم تشهد بيانات بيكر هيوز في تاريخها الذي 
يعود إلى تموز/ يوليو 1987» هبوطا بهذه الشدة”“. وسبب ذلك 
هو أن النفط الصخري الأميركي كان المحرك الرئيس لنمو العرض 
العالمي في السنوات القليلة الماضية. إذ زاد من 0.6 مليون برميل 
يوميًا فقط في عام 2008 إلى نحو 3.5 ملايين برميل يوميًا في 
عام 2014. والواقع أننا باستبعاد النفط الصخريء يصبح الإنتاج 


(4) مه ء5م2) «رومصناظ عطا غ8 ناملز عنروك ا'همللا 01 علقطك برطللا» ,منطيج لامعل 
بر,(مثههنه1) أنولة 
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العالمي من النفط الخام في عام 2014 أقل مما كان عليه في عام 
05 


بناء على بيانات العرض لعام 2015 الصادرة عن إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية فى أحدث توقعات الطاقة قصيرة 
الأجل» زاد عرض النفط الخام العالمي الإجمالي بنسبة 3.5 
ملايين برميل يوميًا في الفترة بين 2005 و2014. مرتفعًا من 
8 مليون برميل يوميًا إلى 77.3 مليون برميل يوميًا. وباستبعاد 
أثر ارتفاع إنتاج النفط الأميركي» ينخفض عرض النفط الخام 
العالمي فعليًا بنحو مليون برميل يوميًا في الفترة المذكورة (من 
5 إلى 72.6 مليون برميل يوميًا). 


في المقابل» يعني ذلك أن استمرار النمو في إنتاج النفط 
الخام العالمي في السنوات القليلة المقبلة يتوقف بشكل حاسم 
على توقعات استمرار النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي. 
وهذه مشكلة لأن معدلات تراجع آبار النفط الصخري أعلى كثيرًا 
من آبار النفط التقليدية» الأمر الذي يعني أنه يجب حفر عدد 
كبير من الآبار الجديدة في كل عام لتعويض الانخفاض الطبيعي 
وحده. وتؤدي هذه الحلقة المفرغة في الحفر إلى حلقة مفرغة في 
النفقات الرأسمالية» إذ يستلزم الأمر دفعات ثابتة من رأس المال 
الجديد لتمكين متابعة الحفر. 


(5) ذه علوما عطا الععهمطت عبجوةط1 1ز0 غطعة1 لمه علقط5 «ولل» ,دمااتصدطل! عضول 
لتقصمع.عء ةرم ازم0/نماط> :اءلها عطا ده ,(2012 لإلنال 12 ,تممء.عومط© ((0) «رومناءنلممط 01 5لا 
.(2012 ععطنووعة1 17 لعموعوععم) حترزطام.)تمرعع-عممعع: اأعام تداع اميقم 

(6) ,تعاناعظ تلزط لمارمرع كه 2015 ارمع أعايوكة 01 ص1 سستلء54 ونم18 

.2015 صمصططعءظ 10 
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نجحت السوق حتى الآن في تجدُّب الآثار المترتبة على 
ديناميات هذه الحلقة المفرغة إلى حد كبير. إذ تسكّب هبوط أسعار 
النفط بانخفاض شديد في عدد منصات التتتقيب في الولايات 
المتحدة. لكن» أول حين يبدأ تأثير التراجع في عدد المنصات في 
عرض النفط الصخري ابتداءً من منتتصف 2015». ستبدأ الأسعار 
بالارتفاع على أساس أكثر استدامة» إذ يرجح أن يصل خام برنت 
إلى 75 دولارًا للبرميل بحلول نهاية 2015. إن أنموذج النفط 
الصخري ببساطة لا يعمل من دون ارتفاع الأسعار» وبدأت السوق 
تدرك ذلك. 

إن شركات النفط الأميركية تديم هذا الانهيار» بطريقة ماء عبر 
مواصلة الحفر وزيادة إنتاج النفط بمعدلات غير مسبوقة إطلاقًا. 
فبدلا من الانسحاب أملا في إبطاء كمية المعروض ة فى السوق 
لاختبار الأسعار وزيادتهاء» تعمل تلك الشركات بطاقتها كاملة 
وتضخ النفط بأسرع ما يمكن. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية» جزتيّاء 
بسبب انخفاض الإنتاج من خارج أوبك. أن يرتفع الطلب العالمي 
على نفط أوبك في عام 2016 إلى 29.90 مليون برميل يوميّاء 
بعد أن توقف عند 29.4 مليون برميل يوميًا في عام 2015©. 
وتتوقع الوكالة تسارع نمو الطلب العالمي على النفط بنسبة 1.13 
مليون برميل يوميًا في عام 2016 بعد أن كان 0.91 مليون برميل 
يوميًا في عام 2015. ومع ذلك فهي ترى أن أثر انخفاض الأسعار 
في نمو الطلب سيبقى هامشيًا حتى نهاية العقد”". 


)27 المصدر نفسه. 
لق المصدر نفسه. 
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ثانيًا: هل تستطيع أويك عرقلة زيادة إنتاج 
النفط الصخري الأميركى؟ 

إن قدرة أوبك على خفض الأسعار لتعطيل مصادر جديدة 
للعرض مقيدة بارتفاع نقاط التعادل في موازنات الأعضاءء نتيجة 
الاضطراب الاجتماعي الذي أطلقه الربيع العربي©. 

يحتاج أعضاء أوبك إلى أسعار عالية على الأقل» إن لم 
تكن أعلى من تلك التي تحتاج إليها شركات التنقيب عن النفط 
الصخري للحفاظ على أعمالها. وتحتاج السعودية للحفاظ 
على زيادة الإنفاق إلى سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل. وباقي 
المنتجين في دول الخليج العربي في وضع مماثل. من ناحية 
أخرى» تحتاج تطورات النفط الصخري الأميركي إلى أسعار تبلغ 
85-0 دولارًا للبرميل للوصول إلى نقطة التعادل» وفق تقديرات 
الصناعة. وبالتالي» فإن طفرة النفط الصخري ليست معرضة لخطر 
هجوم أوبك. 

أكان النفط الخام يكلف 60 دولارًا للبرميل أم ضعف 
هذا المبلغ» فإن الولايات المتحدة تمضي قدمًا في إنتاج النفط 
الصخري. وحتى لو انخفض خام غرب تكساس الوسيط القياسي 
في الولايات المتحدة 30 في المئة عن سعر النفط السابق البالغ 
لها التكنولوجيا الجديدة استخراجه من الصخر الزيتي. ولا 


(9) لمتعصصاط «رمرمه8 علقط5 5لا أرصولط © بزاعلزلونا عمم0» ,كدا8 معتوول 
2 ,رقت 7171 
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تستطيع. السعودية وغيرها من المنتجين في الخليج العربي تحمّل. . 
انخفاض بهذا الحجم. لذلكء؛ لا يمكن أن يخسر منتجو النفط 
الصخري في الولايات المتحدة. 

إذاء هل يسير منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة 
نحو الإفلاس؟ هذا احتمال حقيقي الآن. فصناعة الغاز الطبيعي 
الأميركية شهدت الحلقة نفسها منذ بضع سنوات» إذ وضعت 
الشركات نفسها في مأزق عبر إغراق السوق بالغاز. محطمين 
الأسعار وأنفسهم في هذه العملية. وبحلول منتتصف عام 2012. 
أصبح سعر الغاز الطبيعي رخيضًا جدًا للحفر. ولا يزال عدد 
منصات الاستخراج العاملة غير قريب أبدًا مما كان عليه. 


بيد أن أكبر العقبات في وجه توسّع إنتاج النفط الصخري 
الأميركي سيكون ردة فعل عنيفة ضد أثره السلبي في البيئة وارتفاع 
تكاليف إنتاجه بفعل معدل الانخفاض الشديد أول سنة وقدره 
90-0 في المثة للآبار الجديدة. فإذا لم تتجاوز الأسعار 90 
دولارًا للبرميل» لن يستطيع أحد مجاراة النفط الصخري. 

ثالثًا: المشكلات البيئية الوشيكة 
للنفط الصخري الأميركي 

يُستخرج النفط والغاز الصخري عبر ضخ المياه والرمال 
والمواد الكيماوية في باطن الأرض تحت ضغط عال لتحطيم 
الصخورء وهي عملية تعرف باسم التكسير الهيدروليكي» أو 
#التكسيرة. 
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يساهم التكسير الهيدروليكي» على نحو متزايد في تلويث 
المياه والأرضء لأنه يفضي إلى تسرب الغاز الطبيعي في طبقات 
المياه العذبة الجوفية» بل يثير الزلازل أيضًا. كما أن الاستخدام 
المكثف للمياه يفرض تكاليف إضافية متزايدة باستمرار» ويمكن 
أن يهدّد بقاء مشروعات النفط والغاز الصخري. ويُعتبر استهلاك 
المياه التي يتطلبها التكسير مشكلة بالتأكيد. فبثر النفط الصخري 
يتطلب بين 4 و5 ملايين غالون من الماء (19-15 مليون 
ليتر)””'؟. وهذا يؤدي إلى تفاقم نقص المياه في حالات يكون فيها 
توافر المياه مشكلة أصلا. 

تهدد المواد الكيماوية المستخدمة في عملية التكسير 
الهيدروليكي أيضًا إمكانات النفط والغاز الصخري. لذلك؛ يجب 
أن يكون الكشف الكامل عن المواد الكيماوية المستخدمة في 
التكسير إلزاميًا. وينبغي أيضًا إجراء دراسة دقيقة لاحتمال أن تؤدي 
عمليات التكسير إلى حدوث زلازل. 

تحتاج صناعة النفط إلى إيجاد حلول تكنولوجية تحد من 
استخدام المياه» وتقلل استخدام المواد اد الكيماو, ية وتساعد في 
مراقبة مواة قع الإنتاج بعناية. فإذا لم يتحقق هذا الجهد الجماعي 
لقطاع الصناعة») يمكن الحكومة أن ترد في المستقبل القريب 
بقوانين أشد قد تؤثر في إنتاج النفط الصخري الأميركي. 

(10) لعامعلععممممنا ع1 :«ممتاسامهع8 امعلة ع1 :1ز0»» ,أمعونوالا ملعددمها 
150 ]) «رل!:18/0 عطا +10 كاتقعءكة )1 أقطلتا لمة واأعدمد0 ومناعسممءط [ز0 1ه عوسيوونا 


لإلعصمعع1 لعوصوآ؟ ,كمتقاكم أقه أ أقمعاه! له ععدعاء5 152 ععامعء© ععفاء8 ,2012-10 معووط 
.59-60 .20 ,(2012 عضبل ,شاط ,عع ل تمه ,اممطء5 
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رابعًا: هل يمكن تكرار نجاح النفط الصخري الأميركي 
في مكان آخر؟ 

لا يمكن تكرار نجاح تجربة النفط الصخري الأميركي بسهولة 
في مناطق أخرى من العالم - على الأقل في فترة قصيرة من 
الزمن - ليس بسبب قاعدة الموارد الضخمة من النفط الصخري/ 
النفط الخفيف الموجود في الولايات المتحدة فحسبء بل بفعل 
بعض السمات الفريدة لصناعة النفط والسوق فى الولايات 
المتحدة أيضًا'". ْ 


أولاء وقبل كل شيء» يتمتع الأفراد والشركات في الولايات 
المتحدة بحقوق ملكية الموارد المعدنية» بينما في معظم أنحاء 
العالم تعود هذه الحقوق إلى الدول وحدها. وهذا الواقع يعطي 
حافرًا كبيرًا لأصحاب الأرض لتأجير حقوق ملكيتهم وللصناعيين 
في صناعة النفط لاستئجارها أو شرائها منهم. 

ثمة سمة رئيسة أخرى من سمات تفرد الولايات المتحدة 
وكنداء هي وجود الآلاف من شركات النفط المستقلة تراوح بين 
الصغيرة جدًا وشركات المليارات التي أدّت تاريخيًا دور ريادة 
في دخول آفاق جديدة عالية المخاطر والربح. وثمة ميزة أخرى 
هي وجود عدد من المؤسسات المالية والصناديق والمشروعات 
الرأسمالية وشركات الأسهم التي تحرص على تمويل شركات 
مستقلة لتصبح» في كثير من الأحيان» شريكة لها في رأس 


(11) المصدر نفسه.» ص 45. 
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المال. والميزة الفريدة الأخيرة للمشهد الهيدروكربوني الأميركي 
والكندي هي التوافر الواسع للحفارات والأدوات الأساسية 
الأخرى للتنقيب والونتاج ومرونة سوقها. فعلى سبيل المثال» 
تملك الولايات المتحدة وكندا نحو 65 فى المئة من حفارات 
النفط في العالم2"©. 


تتيح هذه الميزات للولايات المتحدة وكندا نوعًا من العزف 
المنفرد للتجريب والابتكارء في النفط والغاز الصخري الأميركي 
أو فى رمال القطران الكندية أيضًا. 


(12) المصدر نفسه. ص 46. 
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إلى أين تتجه أسعار النفط؟ 


يُعدَ النفط الخام أحد أصعب الأسواق على التنبؤ لأن 
هناك كثيرًا من التيارات المتقاطعة المتضاربة التى تؤثر فى سعره 
كالعرض والطلب وصحة الاقتصاد العالمى والسياسة الدولية 
والبيئة النقدية والتنظيمية العالمية. كلما حدث نزاع في دولة متتجة 
للنفط» ترتفع أسعار النفط. وهذا أحد أكثر الأنماط القابلة للتنبؤ 
في الأسواق. 


الجحدول (1-5) 
أعلى عشرة منتجين للنفط الخام والمكثفات 
(الربع الأول من عام 2014) 


المصدر: إدارة معلومات الطاقة. 


من الممكن توقع إنتاج النفط العالمي بدرجة من اليقين 
بالنظر إلى القدرة الإنتاجية لكبار المنتجين واتجاهات إنتاجهم 
على مدى سنوات عدة. إلا أنه يكاد يكون من المستحيل التنبؤ 
0 للنفط. والطريقة القياسية لإجراء توقعات لأي شيء 
تقريئاء هى النظر إلى الاتجاهات الحديثة وافتراض أن هذا الاتجاه 
ل 0 

يبدو اتجاه إنتاج النفط العالمي صاعدًا قليلا. لكن إذا نظرنا 
إلى الوضع عن كثبء ندرك أننا نتعامل مع وضع غير مستقر. 
فالدول العشر الأولى المتتجة للنفط في العالم لديها طائفة متنوعة 
من المشكلات (راجع الجدول (1-5)). 

إن أسعار النفط المنخفضة نسبيًا جزء من المشكلة. فتكاليف 

الإنتاج ترتفع بشكل أسرع كثيرًا من سعر بيع النفط» والفجوة آخذة 
في الاتساع أكثر. والواقع أن سعر البيع لم يرتفع حقا منذ عام 
71 لأن المستهلكين لا يستطيعون تحمُّل ارتفاع أسعار النفط 
مع ركود اقتصاداتهم (انظر الشكل (1-5)). 

يمكن أن يؤدي سعر النفط الثابت تقريبًا إلى عدم استقرار 
سياسي في الدول المنتجة للنفط» خصوصًا في منطقة الخليج 
العربي لأنها تحتاج على نحو متزايد إلى إيرادات نفطية أعلى 
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لتمويل البرامج الاجتماعية اللازمة لتهدئة شعوبها (مثل دعم 
الغذاء والوقود وتحلية المياه والتوظيف). كما يفاقم انخفاض 
أسعار النفط أيضًا محنة الدول المصدرة للنفط» كالمكسيك 
وفنزويلاء مع تراجع الإنتاج فيها. إذ من المتوقع أن ينخفض 
إنتاج المكسيك بنحو 200.000 برميل يوميًا من الآن حتى عام 
220005 


ربما يكون لدى فنزويلا أكبر احتياطي نفط في العالم» لكن 
سوء الإدارة الاقتصادية الشديد يمنع البلاد من تحقيق حتى جزء 
بسيط من إمكاناتها في مجال الطاقة. وتسند القروض الصينية 
حاليًا مالية فنزويلا مقابل توريد صادرات خام رخيصة الثمن إلى 
الصينت©2. 


يحكم كثير من الناس على مستقبل عرض النفط من طريق 
حجم الاحتياطات أوء ربماء العائد على الطاقة المستثمرة. 
وكلاهما ليس العامل المحدد الحقيقى. فالعامل المحدد الحقيقي 
هو صحة الاقتصاد العالمى. إذ هناك الكثير من الاحتياطات 
والعائد على الطاقة المستثمرة لنفط الشرق الأوسط مرتفع عمومًا. 
لكن عدم الاستقرار يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي 
عبر الارتفاع الشديد لأسعار النفط» كما شهدنا في عام 2008. 
ويمكن أن يفعل انفجار فقاعة النفط الصخري الأميركي الشيء 
نفسه عبر ارتفاع أسعار الفائدة أو تشديد قواعد الإقراض. 


زطق .(2014) مواب 8 01 كنعرزاولة 


(2) عمد 5لا عمسنام م برعا ى :واعتجعدا» ,اعسمادك .0 طناملفصسملخ 
جاعم +10 ممأواعودمة كعنما5 لعازمنا ,14-154 .هل ععجدط عمنءاءمللا ظاطم5نا) «ر اوعد 
.(2014 سمنصطع؟ 17 ,011 ,لمداءبة|© ,كعتضمومءظ 
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الشكل (1-5) 


نقارنة:الأملعاق اللازمة والقدرة على الدفع 


السعر المطلرب مسسس 


القدرة على الدفع مسسست 


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2013 2016 2017 2018 2019 60 


الكصضدر نكاد إلى اناك إدارة مشل مانت الطاقة: 


الشكل (2-5) 
إنتاج النفط الخام الروسي والسعودي 


المصدر: بيانات إدارة معلومات الطاقة. 
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أولا: أكبر متتجَيْن للنفط الخام: روسيا والسعودية 

بات إنتاج النفط الروسي أعلى من إنتاج السعودية منذ عام 
6 (راجع الشكل (22-5)). لكن كلا البلدين يتجه نحو 
المشكلات. 


بلغ إنتاج روسيا من النفط ذروته ويتوقع أن ينخفض مسببًا 
صعوبات مالية. وتعتمد المالية الروسية اعتمادًا كبيرًا على ضرائب 
الطاقة» ولا سيما ضرائب استخراج المعادن ورسوم التصدير 
والرسوم المفروضة على النفط والمنتوجات النفطية. وتسعى 
الحكومة التي ستواجه ركودًا محتملا في إنتاج النفط الخام خلال 
السنوات المقبلة» للموازنة بين ضرائب أعلى على الطاقة مقابل 
حوافز مالية لتشجيع الاستثمار في الناتج الجديد. وسوف يتباطأ 
معدل النمو في الناتج التقليدي قبل أن ينتقل إلى الاتجاه المعاكس 
في عام 2016 تقريبّاء لأن معدلات الاستنزاف في الحقول 
الروسية الناضجة بدأت بتجاوز إضافات القدرة الجديدة. ولزيادة 
إنتاج الخام في المدى المتوسط» يجب أن تستثمر شركات الطاقة 
الروسية فى النفط غير التقليدي: النفط القطبى والنفط الصخري 
واحتياطيات المياه العميقة. وهذا يتطلب تمويلًا كثيًا واستخدام 
تكنولوجيا جديدة0. 


من ناحية أخرىء يُعدّ إنتاج النفط السعودي غير منتظم تمامًا 
مقارنة بإنتاج روسياء والسبب الجزئي هو أن السعودية تطيل عمر 
حقولها النفطية عبر تخفيف (خفض) إنتاجها دوريًا. كما أنها 


زفق .(2014) مصان 1 |0 كتناولة 
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تتفاعل مع التغيرات في أسعار النفط. وبالنسبة إلى المملكة» يظهر 
الميل إلى تأرجح إنتاج النفط انطباعًا واهما بأن لديها قدرة إنتاجية 
فائضة. ومن المشكوك فيه حاليًا أن يكون لديها الكثير من الطاقة 
الإنتاجية الفائضة الحقيقية. 

لم تتمكن المملكة العربية السعودية لسنوات من زيادة 
صادرات النفط زيادة كبيرة (انظر الشكل (3-5)). 


الشكل (3-5) 
صادرات النفط السعودية والروسية 


المصدر: بيانات إدارة معلومات الطاقة. 

في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته عرفت السعودية 
بقدرتها على زيادة الصادرات متى شاءت لتحقيق الاستقرار فى 
أسعار الفط ,ونا يذ لك البحين روه قاورنة علس ركف الو ميد 
الماضي. ويتعزز الوهم بأنها تستطيع إنتاج أي كمية تريد نظرًا إلى 
امتلاكها احتياطات كبيرة مؤكدة (لم تخضع للتدقيق ويشكك فيها 
كوو اشير 
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إن شعلة النفط السعودية ليست أبدية. فالأفق يحمل جميع 
علامات الذروة النفطية. وتواجه المملكة» وهي ثاني أكبر منتج 
ومصدر للنفط الخام في العالم» خطر الخروج من صفوف الدول 
المصدرة للنفط» ربما بحلول عام 2025» إذا استمرت الاتجاهات 
الاقتصادية والديموغرافية والأمنية الحالية في المستقبل. 


في عام 3 . تجاوزت صادرات النفط الروسية التي 
بلغت 7.48 ملايين برميل يوميًا الصادرات السعودية» الأمر الذي 
يدل على أن العالم أصبح يعتمد على نحو متزايد على صادرات 
النفط الروسية كما على السعودية. ومعظم الناس لا يدرك هذه 
الحقيقة). 


إن عدم الاستقرار الحالي في الشرق الأوسط لم يصل إلى 
السعودية بعدء لكن هناك قتالا متزايدًا فى كل مكان؛ والسعودية 
ليست في منأى عن مشكلات جيرانها. وهناك تقارير متفرقة عن 
انتفاضة مخفية تجري في شرق المملكة. 


ثانيًا: إنتاج النفط الصخري الأميركي 
فقاعة تنتظر الانفجار 


تعد الولايات المتحدة ثالث أكبر منتج للنفط الخام 
في الربع الأول من عام 2014 إلى نحو 8 ملايين برميل يوميًا. 


(4) برنه سسعامئء© طوتكاعظ تممقومآ) روط واج10ظ كن موانع8 أوءااكذاها5 88 
,8-9 مم ,(2014 
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النفط الخام الجديد أخف كثيرًا من النفط الخام التقليدي. 
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنالء يمثل إنتاج النفط الخفيف 
والخفيف جدًا الآن نحو ثلثي إنتاج الولايات المتحدة من النفط 
الخام. ومع ذلك. هناك عدد من المشكلات في إنتاج النفط 
«الخفيف» الجديد: 


- إن جزءًا من النفط الجديد الخفيف ليس صالحًا لتشغيل 
السيارات والشاحنات. ويمثل الجزء الخفيف جدًا (على غرار 
سوائل الغاز الطبيعي) مشكلة بشكل خاص. 

- لم تُصمّم مصافي النفط الأميركية للتعامل مع مثل هذا 
الخام الذي يحوي الكثير من المواد الطيارة المختلطة فيه. وهو 
عرضة للانفجار إذا لم يجرٍ التعامل معه بشكل صحيح. 

- هذا الوقود الخفيف جدًا ليس مرنًا جدًا كالوقود الأثقل. 
وباستخدام مرافق «التكسير» من الممكن تحويل النفط الثقيل إلى 
نفط متوسط (بنزين وديزل)؛ لكن استخدام منتوجات نفطية خفيفة 
جدًا لصنع منتوجات أثقل عملية مكلفة جدّاء وتتطلب منشآت 
تحول «الغاز إلى سائل». 

- نظرًا إلى ارتفاع إنتاج النفط الخفيف». انخفض سعر 
المكثفات في السنوات الثلاث الماضية» حيث أنتج المزيد من 
إنتاج النفط الخفيف. من المرجح أن تنخفض أسعار المكثفات 
أكثر حتى. ولهذا السببء قد يكون منطقيًا تصدير جزء «المكثئفات» 
من النفط الخفيف إلى باقي أنحاء العالم» إذ من المحتمل أن 
تكون الأسعار أعلى. وخلاف ذلك» سيكون من الصعب إبقاء 
سعر النفط الخفيف مرتفعًا بما يكفي لتشجيع مزيد من الإنتاج. 
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- إنتاج النفط الخفيف «فقاعة». فالزيادة الكبيرة في إنتاج 
النفط في الولايات المتحدة منذ عام 2009 تحصل على خلفية 
أسعار نفط مرتفعة نسبيًا وأسعار فائدة منخفضة جدًا. فإذا ارتفعت 
أسعار الفائدة» أو إذا انخفضت أسعار النفط. سوف تنفجر الفقاعة. 
وسيظل الاستثمار في إنتاج النفط الأميركي وتصديره قويّا ما دامت 
أسعار النفط الأميركي أكثر من 90-85 دولارًا للبرميل!. 

- ثمة مشكلة محتملة أخرى هي بلوغ شركات النفط حدود 
اقتراض لا يمكنها معها حفر مزيد من الآبار للحفاظ على الإنتاج. 
ولولا إنتاج النفط الأميركيء لبقي إنتاج النفط في العالم مستقرًا 
منذ عام 5. 


مكنت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة من تقليص 
صافى مستورداتها النفطية من ذروة بلغت 12.48 مليون برميل 
يوميًا في عام 2005 إلى 6.27 ملايين برميل يوميًا في عام 2013. 
ومع ذلك» ستبقى الولايات المتحدة تعتمد على مستوردات 
النفط الأجنبية في المستقبل المنظور». ومن المتوقع أن يرتفع 
إنتاج النفط الأميركي إلى 8.25 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 
5 فيما يتوقع أن يصل إنتاج النفط الرملي الكندي إلى 3.9 
ملايين برميل يوميًا في عام 2015» معظمه سيّصدّر إلى الولايات 
المتحدة©. وهذا أحد الأسباب الرئيسة لبقاء أسعار النفط العالمية 


زفق .(2014) سوابت 8 01 كاعااولة 


(6) علص2) «عتتمطصط! 1ز0 عليه م تنقمع1 دروجلة الثللا 105» بلالمطكسلة أأولة 
.(2013 تعطماء0 31 ,(عاأوطء/لا) علوءه 01 


(7) توقعات الكاتب استنادًا إلى أرقام إنتاج النفط الصخري الأميركي منذ عام 
9 
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ثابتة نسبيًا طوال السنوات القليلة الماضية» على الرغم من 
اضطرابات الربيع العربي الذي أدى عمليًا إلى نقص بنسبة 80 في 
المئة في إنتاج النفط الليبي واضطرابات أخرى. ولولا إنتاج النفط 
الأميركي الإضافي» لتجاوزت أسعار النفط 120 دولارًا للبرميل. 
فإذا قيض لطفرة النفط الصخري الأميركى أن تستمر سنوات قليلة 
مقبلة» فربما تفرض مزيدًا من الضغط على أسعار النفط الخام. 

لكنء على الرغم من تفاؤل كثير من الخيراء حيال طفرة النفط 
الصخريء؛ سيدرك العالم عاجلًا أو آجلا أنه صناعة متناقصة الغلة. 
وبعبارة واضحة» هي فقاعة موقتة تنتظر الانفجار. فاستخراجه 
عمل يتطلب رأس مال كبيرًا جدّاء ويعتمد بشدة على الاثتمان 
الرخيص من أجل البقاء. وتواجه آبار النفط الصخري معدلات 
انخفاض أسرع كثيرًا من آبار النفط التقليدي» ما يعني أن شركات 
الطاقة يجب أن تواصل الحفر بوتيرة مطردة لمجرد الحفاظ على 
الإنتاج - وهو اقتراح مكلف جدًا يموّل عادة بديون كبيرة. كما 
يتعين على شركات النفط استبدال 45-40 في المئة من الإنتاج 
الحالي كل عام للحفاظ على الإنتاج. وتحتاج الولايات المتحدة 
إلى أكثر من 9000 بثر تكلف أكثر من 50 مليار دولار لموازنة 
انخفاض الإنتاج!*. 


إضافة إلى الائتمان الرخيصء» يعتمد وجود إنتاج النفط 
الصخري كله على أسعار النفط المرتفعة نسبيًا. فإذا انخفضت 
أسعار النفط إلى ما دون 80-70 دولارًا للبرميل» سيّخفق كثير 


(8) ءالمع مط-](0) «رمعللة8 مز معتمظ ومناءامء5 طول تعلقطد» رمتادنة ممع 
.(2013 ععطرمعامء5 4 
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من شركات التقفط الصخري في وقت قصير مع إفلاس الصناعة. 
إلى ارتفاع أسعار النفط حتى في المدى البعيد؛ عندما يدرك العالم 
أن النفط الصخري لا يرتقي إلى مستوى الضجة التي أثيرت في 
شألة: 


ثالنًا: إنتاج النفط الكندي 
قصة النجاح الأخرى في مجال إنتاج النفط غير التقليدي 
هي كنداء خامس أكبر منتج للنفط الخام والمكثفات في العالم. 
إذ تضاعف إنتاج النفط الكندي منذ بداية عام 1994 (انظر الشكل 
(4-5)). بيد أن التهديد الأكبر لإنتاج النفط الرملي الكندي هو 
هبوط أسعار النفط الخام. فوفق إحدى الدراسات» تحتاج شركات 
النفط العالمية العاملة في كندا مثل كونوكو فيليبس وإكسون موبيل 
وشركة رويال داتش شل إلى أسعار مرتفعة تصل إلى 150 دولارًا 
للبرميل لجني أرباح من الرمال النفطية الكندية» أكثر مشروعات 
النفط تكلفة في العالم". 
تتطلب مشروعات النفط الرملي الجديدة سعرًا قائمًا يراوح 
بين 60 و100 دولار لتكون مجدية. والعائد ربما لا يكون ممتازًا 
مقارنة ببعض المشروعات الأخرى. لكنه ثابت. 
بالطبع» هناك مشكلات بيئية للنفط الرملي والنفط الأميركي 


(9) بعولط علص ومتالة" 5ه علدنه أنعوع81 اه جلمدة [ز0» ,أأمسوت عمل 
.(2014 أذناهنة 15 ,(عاأوطع/لا) وتعطورمهوا8) «رلإلنااة 
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الخفيف. فكشط قاع برميل منها يظهر أنها أقل أنواع النفط 
المرغوبة بيئيًا. وهذا جزء من مشكلتنا الحالية» وأحد أسباب 
وصولنا إلى حدود مقيدة. 


الشكل (4-5) 
إنتاج النفط الخام في كندا 


المصدر: بيانات إدارة معلومات الطاقة. 


رابعًا: إنتاج النفط في الصين والعراق وإيران 
في الربع الأول من عام 2014» كانت الصين رابع أكبر منتج 
للنفط الخام في العالم» فيما احتل العراق المرتبة السادسة وإيران 
السابعة. 
في عام 2010. كانت إيران رابع أكبر منتج للنفط الخام في 
العالم. وفي الربع الأول من عام 2014» بلغ إنتاجها 870.000 
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برميل يوميّاء أي أقل من معدل عام 2010. وإذا ألغيت العقوبات؛ 
ربما يرتفع الإنتاج نظريًا بمقدار ثلث الكمية المذكورة أعلاه (انظر 


الشكل (5-5)). 


الشكل (5-5) 


إبراذ ست 


الصين م سه سم 


العراق جسمسد-» 


المصدر: بيانات إدارة معلومات الطاقة. 


إنتاج النفط في الصين أكثر استقرارًا نسبيًا منه في إيران» 
لكنه راكد تقريبًا منذ عام 2010 وليس من الواضح هل ستبقى 
الصين قادرة على الحفاظ على مستوى إنتاجها الحالى. وربما 
يكون العدام النمو في إنتاج القط نوراه تعامل الصين بعدوائية مع 
فيتنام واليابان في الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. 
وبفضل التحسينات في إنتاج النفط في العراق والعقوبات ضد 
إيران» تجاوز العراق إيران في إنتاج النفط ليصبح ثاني أكبر منتج 
ومصدّر للنفط في أوبك بعد السعودية. ومع ذلك؛» بسبب مشكلاته 
الحالية مع تمرد الدولة الإسلامية ومع كردستانء» يتوقع المرء أن 


الاك 


خاممًا: تقل أسعار النفط 


يُظهر تحليل التكرار أن تقَلب أسعار النفط ظاهرة دورية 
تتكرر كل 32 شهرًا. فمنذ منتصف العقد الأول من هذا القرن» 
اتسمت التغيرات في أسعار النفط بتردد واحد مهيمن يبلغ الذروة 
عند 2.8 سنة"". وفي تأكيد لاحتمال ظهور نمط إيقاعي طويل 
الأمده ارتفع تباين أسعار النفط مرة أخرى في نسان/ نري 
71» وتحديدًا بعد مرور 32 شهرًا على نهاية ذروة جولة 
التقلبات الرئيسة الأخيرة في تموز/ يوليو 2008. 
مر ثلاثون 5 شهرًا منذ اضطراب منتصف عام 2011 الذي 
طواه النسيان. فإذا كان تقلّب الأسعار يحدث في حلقة متكررة 
طولها ستتئان إلى ثلاث سنوات» فكان من المتوقع أن يشهد عام 
4 موجة أخرى من عدم الاستقرار في أسعار النفط» وهذا 
بالضبط ما حدث في أيلول/ سبتمبر 2014. 


(10) 7 باعل ععاعط-!(0) كرولا عطا مه بز لتقام مم2 1ز0» ,كناتمدسعغط1 ه11 
(2013 ععطماع0 
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5 
الرابحون والخاسرو, 
الصين 


: على الرغم من أن الانخفاض الشديد في أسعار النفط الخام 
أثْر سلبًا فى الاقتصاد العالمي والاستثمارات العالمية وصناعة 
النفط العالمية واقتصادات الدول المنتجة للنفط في العالم» 
فإن أكبر مستورد للنفط في العالم» الصين» يستفيد من انخفاض 
الأشعار: 


الشكل (1-6): صاني مستوردات النفط في الصين 
والولايات المتحدة (مليون برميل يوميًا) 


صاني مستوردات الولايات المتحدة 


توقع 2 


تجاوزت الصين الولايات المتحدة في استيراد صاي يستوردات المبين 


النفط الخام ف تشرين الآول/ أكتوير 3 201 
م في تشرين الاول/ أكتوبر 


سس سس سس سس سس ع سس ص[ ص ص سإ سس 0 
4-انال 014ل 3 “انال 3-مول 2 “انال 12-للول أأعانال أأعقول 


المصدر: إدارة مات الطاقة» التوقعات قصير ة الأ جل » آن/ أغ 
ْ : 
93 


ا ا ا وه عد 02 قا يه 


بيد أن هذه الفائدة لا يمكن أن تستمر لأن انخفاض أسعار 
النقط يضر بالاقتضاد العالمى الذى تعد الصين جرءً! رئيسًا منه. 
كأ اسعيس الالنثافي» ستغلاق الفراقد كلها فن المعصيلة فشكل 
التباطؤ المتزايد في الاقتصاد العالمي» الأمر الذي سيؤثر في نهاية 


15 


المطاف في نمو الاقتصاد الصيني وصادراته. إن استمرار انخفاض 
أننغار الفط لا حلت راباحن ول عاتين تمه 


المحرك الوحيد الأكثر أهمية للديناميات المتغيرة في أسواق 
النفط العالمية هو الصين التي سوف د تستمر وحدها لتمثّل معظم 
الطلب العالمي في هذا العقدء وربما في العقد المقبل. ففى 
عام 2013 تفوقت الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر 
مستورد للنفط الخام في العالم بحسب إدارة معلومات الطاقة 
(توقعات الطاقة على المدى القصير آب/ أغسطس 2013) (راجع 
الشكل (1-6)). 

لإرواء عطشها إلى النفط. استخدمت الصين بقوة احتياطاتها 
المالية لتقديم مليارات الدولارات قروضًا تنموية مكفولة بالنفط» 
خصوصًا في أفريقيا وأميركا اللاتينية وروسيا أيضًا. ومن وجهة 
نظر أمن الطاقة» سيكون أحد أكبر التهديدات لاستقرار أسعار 
النفط على المدى الطويل هو إشباع النمو في طلب الصين» 
ما سيضغط على أسعار النفط في المستقبل”". 

إن الارتفاع الشديد في طلب الصين على النفط وبحثها عن 
مصادر جديدة له واستحواذها أيضًا على أصول نفطية فى أنحاء 
العالم المختلفة سيمنحها في النهاية القول الفصل في أسعار النفط 
عالميًا. 


(1) «باع ءامدل 1ذ0 لوطه01© عط هذ ععمعدعيم أممر0 و'مصاطء» ,اعصسملدة .0 طناملتمواخ 

149 ع15) «رعمممن8 ,10 وءأوعامماد5 لمة لإعتلوط برومعوظ علطقلتهادن5» ناه لعامعوعمط ععموط 
28-1 ملإلها! ,عتم18 ,ععمعمع1ده0 (تالفا) كاكتسمومع86 برج7عم2 01 ارمللوتعمددةم مدألها] 
.(2014 ععامء 0 
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الصين هي العامل الجديد في السياسة والاقتصاد العالميين. 
وظهورها الذي قوبل بترحيب كبير بوصفها القوة العظمى الأخرى 
بات حقيقة واقعة الآن. وها هي» قضية تلو أخرى» تصبح ثاني أهم 
بلد على هذا الكوكب. ودأبت منذ عا م 2007 على المساهمة في 
تمر الي اك من الولانا سالتخا ره أزل درط اللي للد 
فيها بلد آخر ذلك منذ ثلاثيئيات القرن العشرين. كما أصبحت 
أكبر مستهلك للطاقة قة في العالم» متفوقة على الولايات المتحدة في 
المواد الغذائية والطاقة الأولية والسلع الصناعية. 


بلغ حجم الاقتصاد الصيني 4 تريليونات دولار في عام 
3 بأسعار السوق©. وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد 
الولايات المتحدة. لكنء؛ بمقياس تعادل القوة الشرائية الذي 
يستخدمه الينك الدولي وصندوق النقد الدولي» » تفوّق الناتج 
المحلي الإجمالي للصين على نظيره في الولايات المتحدة في 
عام 2014 ليصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020 
باستخدام أسعار السوق. ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي للصين بنسبة 5.7 في المئة سنويًا بين عامي 
1 و32035. ١‏ 1 


أن الاتجاهات العالمية الحالية في عرض النفط والطلب عليه غير 


(2) قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي 2014 
(2014 ,عمق ط مقط عامه1ن0 عتتسمومءظ أوطه[0 185017). 


(3) بماعطامداة بصعم (مطها0» تله لعامعوعم5 معووط «ررامباءء 5‏ برومعمظ» 
رتطقطط نطة بععمع كمهت اأمعمة 178 50551) «رعمةعءععلممقط عتمعتمة عط جنا وعومقطت 
(2011 ععطسروبول؟ 1-2 ,قافنا 
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مستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وليس من المبالغة القول إن 
مستقبل النمو الاقتصادي العالمي» ومستقبل الرخاء البشري أيضاء 
يعتمدان على مدى نجاحنا في التعامل مع التحديين المحوريين 
اللذين يواجهاننا اليوم: أمن عرض النفط والوتيرة التي نطور بها 
بدائل للنفط. 

هناك حاجة إلى استثمارات تتجاوز 13 تريليون دولار حتى 
عام 2030 في التنقيب عن النفط والتوسع في الطاقة الإنتاجية في 
العالم*2. وتتوقف الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط العالمي على 
الاستثمار الكافي والملائم. ويجب حتى عام 2030. تأمين طاقة 
إضافية قدرها 64 مليون برميل يوميًا - أي سبعة أضعاف الإنتاج 
الحالي للنفط السعودي تقريبًا. وهذا الرقم يأخذ في الحسبان 
نضوب إنتاج النفط سنويًا. وعلى جانب العرضء فإن إمدادات 
النفط التقليدية آخذة في النضوب كما يُظهر التوجه الواسع 
لاستغلال الاحتياطيات مرتفعة التكلفة فى المياه العميقة والموارد 
غير التقليدية كالنفط الصخري/ النفط الخفيف والرمال النفطية 
في كندا. فما هي الحلول الممكنة؟ إن إدارة العرض والطلب ما 
ليست لعبة قصيرة المدى. لكن يبدو أن المشتري الرئيسء أي 
الصين» مع أكبر مستهلك ذي أعلى نمو في الطلبء وهو الولايات 
المتحدة» يقرآن من نصوص مختلفة. 


تأخذ الصين بوجهة النظر طويلة المدى. فتنقّذ استثمارات 
ضخمة في الطاقة التقليدية والمتجددة على السواء لتلبية الطلب 


)4( 2 .م ,(2011 بزان5) متبط وريوامرروم 


المتزايد» ولتحسين كفاءة الطاقة في الوقت نفسه. وتبدو تلك 
الاستثمارات وكأنها خيارها الوحيد نظرًا إلى نمو ناتجها المحلي 
الإجمالي بنسبة 7.4 في المئة في عام 2014. وفي المستقبل» 
ربما يتعين على الصين أن تبز باقي العالم في إمدادات النفط. 
فتفرض ارتفاع أسعاره نتيجة ذلك. 

لذلك نبقى بين فكي المعضلة: فالاقتصاد العالمي يحتاج 
إلى أسعار تقارب 100 دولار للبرميل ولكن الطريقة الوحيدة 
لكبح الطلب تحتاج إلى أسعار تتجاوز كثيرًا 100 دولار للبرميل» 
والفوضى الحالية في أوبك توحي بأن هذا ما سبيحصل. 

سيستمر الضغط على أسعار النفط بلا هوادة فى السنوات 
المقبلة بسبب نمو الطلب العالمي على النفط وتضاؤل 
الاحتياطيات العالمية المؤكدة. وعلى الرغم من أن ارتفاعًا شديدًا 
للأسعار سيقيّد الطلب لفترة ة قصيرة» فإن السعر سيستأنف ارتفاعه 
في غياب إمدادات جديدة. سن الاقتصاد العالمي» مهما تكن 
الأسعار» في حاجة إلى النفط ليعمل بشكل طبيعي ولو بوتيرة نمو 
اقتصادي منخفض. 

أولا: أساسيات النفط فى الصين 

الصين هي المحرك الأكثر أهمية في التغيرات الحاصلة في 

ديناميات أسواق النفط العالمية. صحيح أن شراهتها إلى الطاقة 
لا تزال أصغر من شراهة أميركاء لكنها تنمو بسرعة» حيث تبقى 

مستأئرة وحدها بمعظم نمو الطلب العالمي في هذا العقد وربما 
العقد المقبل. وفي الوقت نفسه» كانت لسئنوات عدة مسؤولة 
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مباشرة أو غير مباشرة عن دفع التحسينات في الإنتاج العالمي. 


أحدث النمو الاقتصادي المذهل في الصين تغييرًا كبيرًا في 

مكانتها في سوق النفط العالمية. ا ا 
أكثر من 12 في المئة من الاستهلاك العالمي للنفط مقابل 5 في 
المئة في عام 1996.» بينما بلغت حصتها من الإنتاج العالمي 
8 في المثئة فقط©. ومنذ أن أصبحت مستوردًا صافيًا للنفط 
في عام 1993» زادت الصين مستورداتها النفطية إلى حد كبير 
من 20.000 برميل يوميًا في عام 1993 إلى 7.30 ملايين برميل 
يوميًا في عام 2014»: وهو ما يمثّل 63 في المئة من استهلاكها. 
ويتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 76 في المئة بحلول عام 2020 
و84 في المثئة بحلول عام 2030 (انظر الجدول (1-6)). 


الجدول (1-6) 
إنتاج النفط الخام في الصين واستهلاكه واستيراده 
(مليون برميل يوميًا) 
له | © اس هيه[ م 
المستوردات 0 


(5) ..ه© مسوامجعط كتا8 :وملهما) وصور 4اج0[ا إن سهان8 أمدأاعذاوا5 ممه 
,8-9 .هم ,(2014 
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المصادر: ستعامماء2 عطا ؟أه هوأاهتتهمع01 نمممءالا) 2013 ملمملبس0 إن فأمملا 
بروءط 11010 إن سواه أمءاتكاواى 88 :(2013 ,(02180) وعأنامنه) ومناتممدظ 
كاكلا بقهمفالا) «زاءأأ8 أمءأاكالها3 أه جم :(2014 ,.0© سسعاميع" امتالوظ :مملممط) 
رأمعطاءة11 لموكلآ امه ,(2014 ,كعأكامنا0) علتارممد تمتعاماء عط أه وم أنمعاممع0 
,كه 171 أوءعسماظ ترط لعارمجعظ كه كاممءع1]0 


سبب هذا الارتفاع في استهلاك النفط واستيراده عوامل عدة؛ 
كالنمو السريع للناتج المحلي الإجمالي البالغ 10-9 في المئة 
سنويًا في العقدين الماضيين 2010-1990 والتوسع الحضري 
وتحسين مستوى المعيشة والزيادة الكبيرة فى عدد المركبات التى 
يتوقع أن ترتفع إلى 130 مليون في عام 0 بعدما كانت 60 
مليون مركبة في عام 272010. وثمة عامل آخر هو بناء احتياطيات 
النفط الاستراتيجية بهدف تخزين مستوردات 50 يومًا أو 500 
مليون برميل بحلول عام 2015 ومستوردات 90 يومًا أو 1053 
مليون برميل بحلول عام 2020. 


يمثّل استيراد النفط 63 في المئة من إجمالي الطلب في 
الصين» بينما يُتوقع أن ينخفض الإنتاج من 4.20 ملايين برميل 


(6) عه مونمء8 :لرإعمصوامتط (أ0 لأ(و!أن ممتط6» ,طعتمملو5 0 طبملصدلة 
رك أأذتهمط :لمقعء12 لهة لإأممن5 وعم وماعولم8)» تلد لعأمععععم! ععرووط د62[ )و11 
,لاع لتنا ,اناطهماكآ ,ععدعتعكهه© أهوه 21 7رعاما قلقة!1 317) «بأمع صماحم نمه ممناتاءممه©) 

.(2008 عصدا 18-20 


(7) بحسب وكالة الطاقة الدولية كما أوردته وكالة أنياء يلوميرغ فى 14 أيار/ 
مايو 2013. 
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يوميّا في عام 2014 إلى 3.40 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 
5 . وبحلول عام 2020 سوف يتعين استيراد أكثر من 76 في 
المئة من الطلب على النفط ليرتفع إلى نحو 86 في المئة بحلول 
5. 


ذكرت وود ماكينزي لاستشارات الطاقة» مقرها أدنبرة تقد 
من الشركات الأكثر احترامًا لدراسات سوق النفط» أن الصين 
تسير على الطريق الصحيحة بصرف 500 مليار دولار سنويًا على 
مستوردات النفط الخام عام 2020» وبالتالي تجاوز فاتورة استيراد 
النفط فى الولايات المتحدة البالغة 335 مليار دولار. وقال 
محللو الشركة إن صافي مستوردات النفط الصينية سترتفع إلى 
2 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 0.,. وهذا الرقم أعلى 
كثيرًا من 8 ملايين برميل يوميًا الذي توقعته وكالة الطاقة الدولية 
في تقريرها عن توقعات الطاقة العالمية» في أواخر 2013» ومن 
الرقم الذي توقعته إدارة معلومات الطاقة في تقريرها السنوي عن 
توقعات الطاقة في نيسان/ أبريل من هذا العام. وعلى الرغم من أن 
وود ماكينزي تحلل مقايبس كفاءة استخدام الوقودء إلا أنها تتوقع 
أن ينمو عدد السيارات في الصين كثيرًا حيث يطغى على مقاييس 
الكفاءة. 

تتوقع وود ماكينزي أيضًا نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تقارب 
8 في المئة سئنويًا حتى عام 2020.» بينما تتوقع وكالة الطاقة 
الدولية نسبة 7 في المئة. 


(8) وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة وتوقعات أخرى. 
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ثانيًا: أسعار النفط مع الطلب الصيني 


مرة أخرى؛ ولوضع هذه الأرقام في سياقها الصحيح» يجب أن 
تعمل الصين بجد لتأمين نفط كاف لتغذية اقتصادها. وسيكون معظم 
عناصر نمو الطلب العالمي صينيّا وبالتالي سيتحكم هذا النمو 
بالأسعار العالمية. وفى أثناء ذلك» ستواصل الصين تأمين إمدادات 
من خلال مشروعات واستثمارات تنموية على أساس النفط مقابل 
النقدء وهو أنموذج نفذته بنجاح طوال عقود. وبقدر ما دفعت الصين 
الطلب» فإنها حفزت أيضًا استئمارات إنتاج ضخمة في العالم بشكلٍ 
مباشر أو غير مباشر. وحتى حين لا تشارك شركاتهاء سيواصلٌ 
الطلبٌ الصيني زيادة الاستثمارات طوال هذا العقد وما بعذده. 


الجدول (2-6) 


الترابط بين الناد تج المحلٍ الإحمالي والطلب عل الفط 
والحد عت لأسعار النفط المستدامة في العالم 


الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
(تريليون دولار) 


6 في المثة سس الناتج المحلي الإجالي كحد 
أقصى على الإنفاق التفطي 


الطلب العالمي على النفط 
0 89.93 | 91.80 0 ]1085.50 

(مليون برميل يوميًا) ا م 

927 13 01 قن ان 


ملاحظة: تقديرات الكاتب لنمو الناتج المحلي الإجمالي في فترة 2- 
5 على أساس معدل سنوي قدره 2.5 في المئة. 


المصدر: توقعات الكاتب بناء على: ,(ه1) برعتعوة عمط أمعمنتمدعنما 
0--0© 20201مع182 105 صوتاأودتممع؟0 نفعا1ا تدتبوط) 2014 يأمماني:0 برورء ترا لأر0لا 
أذ0 7014 ججوءاطا 17014 إن موانك!! أوءأاكانورى 82 :(2014 ,(08010) امعدرمماءبت2 لعة 
01 بلاوطعد .5.لآ له ,2012 ,عققطهاة0[ عتسعومع8 لأعوكة لل18 :2013 عاممااب0 
0 ج) كتبواءء زه 177 :2013 رأمه1اه0) برورعظ أههد«لق .(فاع) ممأعمعاكتماصله 
.2013 ,ته أأقناذتلتاصلم نوناق مم1 بروعمع :1 ,ماع ماطموا 
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من منظور أمن الطاقة» سيكون أحد أكبر المخاطر على 
استقرار أسعار النفط في المدى البعيد تلبية نمو الطلب الصيني. 
وهذا ما سيُمارس ضغطا على الأسعار. وسيبقى مفيدًا ما دامت 
الشركات الصينية تستثمر في طاقة إنتاجية إضافية. 

يمكن الاقتصاد العالمى كحد أقصى الحفاظ على أسعار 
للنفط تمثل نحو 6 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي» 
أي 130 دولارًا لبرميل خام برنت في عام 2012 و138 دولارًا 
بحلول عام 2015» و157 دولارًا بحلول عام 2020 و239 
دولارًا بحلول عام 2035 (راجع الجدول (2-6)). 

في المستقبل» سيفوق الطلب العالمى العرض الذي سججله 
هذا العقد (انظر الجدول (3-6)). ففى أحدث توقعات وكالة 
الطاقة الدولية متوسطة المدى لعام 22016 تقترن الجغرافيا 
السياسية بزيادة الطلب للحد من الطاقة الفائضة. وستتحرك 
الأسعار بين 15 و20 دولارًا للبرميل في عام 2016. 


الحدول (3-6) 
الطلب والعرض العالميان في شأن النفط 
(2040-50)(مليون برميل يوميًا) 


انتم 
من النفط 


00 مم 0 17 1 


00 
[ 6« | قد | 6د | 0عوه | صمو | فم | 
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المصدر: توقعات الكاتب بناء على: 110/4 ,(حظآ) برعمعوة روعمع اهمده أنمدعاما 
أمه! 01 |0 116-14 لصة ,وعدا لملا كن موأبع أمءذتكتاواى ع8 :2014 جامواان0 برو ء رطا 
.(2014 ,(0218) 5ع اصنا00 ع الأرمماظ تسمناءاممئء2 عط كه ممنندعتمدع0 تمممعالا) 2014 


ثمة مقياس جيد وهو الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم. 
فبينما تنتج الدول خارج أوبك حاليًا بطاقتها الكليّة» تواصل 
الطاقة الفائضة لأوبك (طاقة العالم) التقلص نتيجة ارتفاع حادٌ في 
الاستهلاك المحلي؛ ولا سيما في دول الخليج العربي» وبطء في 
تطوير القدرات. 

لذلك ستظل الطاقة الإنتاجية الفائضة في العالم شحيحة 
هذا العقد. حتى مع تشغيل صناعة النفط بقوتها الكاملة. وستظل 
محدودة حتى مع إضافات ضخمة في الشرق الأوسط وكندا 
والبرازيل. إذ يبشّر التوقع بأن يأتي معظم نمو الإنتاج العالمي 
للفترة الباقية من هذا العقد من الرمال النفطية الكندية والمياه 
العميقة البرازيلية والأنغولية والنفط الصخري والخفيف الأميركي 
والنفط الثقيل الفنزويلي» وكلها غير تقليدية أو تكاليف إنتاجها 
أكثر كثيرّاء بمستقبل أكثر إشراقًا لأسعار النفط. 
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الثًا: سياسة التنويع النفطي الصينية 

تتمثل استراتيجية التنويع الصينية بالحدّ من الاعتماد على 
نفط الشرق الأوسط. واستخدمت احتياطياتها المالية بشدة لتقديم 
مليارات الدولارات في قروض تنموية مكفولة بالنفط» ولا سيما 
في أفريقيا وأميركا اللاتينية؛ بل في روسيا أيضًا. ويكفي القول إن 
الطلب الصيني على النفط يمثل تحديًا لأمن الطاقة في الولايات 
المتحدة» ليس لجهة ضمان الحجمء بل لجهة الأسعار. 

الأمثلة كثيرة» ومنها تودد الصين لكندا. إذ اشترت شركة 
النفط الصينية؛ سينوبك» حصة قدرها 40 في المئة في مشروع 
الرمال النفطية الشمالية لشركة سينينكو للطاقة بقيمة 4.5 مليارات 
دولار مع ناتج متوقع قدره 100.000برميل يوميّاء بينما اشترت 
16.9 في المثئة من أسهم شركة 486 للطاقة التي تدير 
مشروع بحيرة كريستينا القريبة من ماكموري”. 

حصلت الصين في أميركا اللاتينية أيضًا على عقود طويلة 
المدى لتوريد البضائع» فيما تواصل ببطء احتلال مواقع في إنتاج 
كل شيء من النحاس والفحم إلى النفط. إذ ذهب نحو 90 في 
المئة مما استثمرته الصين حتى الآن فى أميركا اللاتينية (وقيمته 
5 مليار دولار مع الموافقة على مليارات أخرى) إلى قطاع 
السلع الأساسية» خصوصضًا النفط. وعرضت بيجين مقايضة النقد 
مقابل النفط في فنزويلا والبرازيل والإكوادور وبلدان عدة أخرى. 


(9) عمف :ممه ندذاه ذمعامعسفا ,ععلتسرمهمع8 .ل اأعمطءتل؟ همه ذاه وعلمم 
89 .2 ,(2012 ,3ققنانا شاد :7/1 اكول" بجعل8) بروتسبعع5 .5.نا كانه ,0 


126 


ووقعت تقديم قروض بالمليارات بكفالة إمدادات النفط على 
المدى الطويل. وحصلت البرازيل وفنزويلاا وحدهما على 40 
مليار دولار مجتمعتين. كان المال صعبًا ولم يؤثر في مستويات 
الدين لأن النفط كان هو عملة التبادل22©. 


أثار حضور الصين في أميركا اللاتينية تخوفًا وقلقًا كبيرين. 
والحقيقة أن اهتمام الصين بأميركا اللاتينية ليس تحديًا لهيمنة 
الولايات المتحدة في «فنائها الخلفي»» بل لتعزيز التعاون مع القارة 
في المجال الاقتصادي. فأميركا اللاتينية» بوصفها منطقة ذات سوق 
كبيرة ووفرة في الموارد» تتكامل اقتصاديًا إلى حد كبير مع الصين. 


بيد أن الصفقات الأكثر أهمية كانت في البرازيل. ففي مطلع 
عام 2011» اشترت شركة سينوبك 40 في المئة في العمليات 
البرازيلية المتكاملة لشركة النفط الإسبانية ريبسول. وبعد أشهرء 
اشترت سيئوبك أيضًا 30 فى المئة فى الوحدة البرازيلية لشركة 
النفط البرتغالية غالب (اة6). ووافقت شركة سينوكيم الصينية 
على شراء 40 في المئة في أحد حقول النفط البحرية البرازيلية 
التي تديرها ستات أويل هيدرو. وأصبحت الصين أكبر مقصد 
لصادرات البرازيل» باستيراد السلع الأولية في المقام الأول» 
والنفط الخام وخام الحديد وفول الصويا. ووصلت صادرات 
البرازيل إلى الصين في الأشهر السبعة الأولى من عام 2011 إلى 
4 مليار دولار؛ بزيادة 46 في المئة على ما كانت عليه في عام 
20 


(10) المصدر نفسه.» ص 154-144. 
(11) المصدر نفسه.» ص 146-45. 


127 


تُعدَ الصين حاليًا أكبر مستورد للنفط السعوديء وثاني أكبر 
مستورد للنفط الإيراني» وأكبر لاعب في لعبة النفط العراقي. 
وتتشارك شر كة النفط الوطنية الصينية (00156)» على قدم المساواة 
مع .بريتش بتروليوم بعقدٍ لتطوير أكبر حقل في العراق» حقل 
الرميلة» ذ فى الجنوب» إذ تقدّر احتياطاته التؤكلة بتكيو ؟ .17 مليار 
ترهيل: وهذا أكبر عقد وقّعته الحكومة العراقية حتى الآن22. 
وتراهن الصين بكثير من المال على ملكية حقول النفط كضمانة 
للعرض أفضل من شراء النفط في السوق الحرة”". ويتزايد 
النشاط الصيني في أفريقيا بمعدل كبير. والصين حاليًا هي ثالث 
أهم شريكة تجارية لأفريقيا بعد الولايات المتحدة وفرنساء 
بحسب مجلس الأعمال الصيني الأفريقي. ففي عام 9؛» كانت 
قيمة تجارة الصين مع أفريقيا 2 مليار دولار. وبحلول عام 2005» 
كانت.39.7 مليار دولار. وتتوقع مصادر في وزارة التجارة الصينية 
أن تتخطى هذه التجارة حاجز 100 مليار دولار في نهاية العقد 
الحالى2"2. 


لتوسّع الصين المتزايد في أسواق النفط الأفريقية أهمر 
خاصة عند الغرب. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن 
النفط مصادر:رتيسن وواضح لمصالح الصين في أفريقياء إلا أنه 
ليس الوحيد إطلاقًا. فالصين تبحث بنشاط عن موارد من كل 
نوع: تبحث بولع عن النحاس والبوكسيت واليورانيوم والألومنيوم 


(12) أوردته وكالة أنباء أسوشيتد برس في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 نقلًا 

عن مصادر ف وزارة الفط العراقية. 
)١7 )13(‏ لععسصعولة «باكبدا أز0 أكقع 1410016 و'قصلطء» بطعطوتممقطعطءط علقطدق 
.8 .م ,(2010 بروكة 


)214 .«الإعق نه أصاط 1ز0 لهطه01 5'قمتطا» رطاعسصقلدك 
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والحديد والمنغنيز وغيرها؟". وارتفع معدل النمو السنوي في 
القارة إلى 4.5 في المئة سنويّاء جزئيًا نتيجة مصالح الصين في 
أفريقياء خصوصًا النفط. وفي كازاخستان» تتطلع الصين إلى 
تأمين المزر يد من إمدادات النفط الكازاخستاني بعد أن بنت خط 
أنابيب» نس سمي «طريق الحرير الجديد؛» ينقل النفط الخام من وسط 
كازاخستان إلى إقليم شينغيانغ الصيني”''". 


كانت الصين قد وافقت أيضًا على شراء نحو تريليون دولار 
من إمدادات النفط والغاز الروسية في السنوات الثلاثين المقبلة. 
وتمثل مستوردات الصين من النفط الروسي الآن 12 في المئة من 
إجمالي مستورداتها النفطية. ْ ْ 


(0) ععمةظ «رعاقاك بموصباط ععسووعم ع 6ه بعالو مواعيه" ع1» ,واء 2 لأروط 
#عطوع 710 1016 ,انعه5 ,تسمموعظ عمعصلطن) عطا مه ععمعع )و00 20500 ناه لعامعموممم 
الامائط> تعالوطء/8ا رهماممطءة؟” لهة ععدءاء5 )0 بإاأوعلونا عممكا عدم علا مه ,2004 

.<1783.1-9605 للرمعع روت لآ اذناء 70205100 

(16) هذ الأسضلممهن لمة [ز0 +6 بزاتوع وبروم ممتطع» رقلدط ععطمم)قم6 

.22-3 .م ,(2006 لإأنال) بنوانعغ1 امع «رسمماكطللمعمما 
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فى أوقات الهبوط الشديد لأسعار النفط» يتعين على 
الحكومات في دول الخليج العربي اتخاذ تدابير لإدارة الأزمات 
المالية والنفطية تتمثل في خفض الإنفاق لمواجهة انخفاض 
الإيرادات. لكن يُستحسن بقوة مراعاة المبادئ التالية عند خفض 
الإنفاق: 

- ألا يؤثر أي خفض في الإنفاق سلبًا في السكانء ولا سيما 
في التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامة. 


- لتجنب خفض كبير في الإنفاق» يمكن للحكومة التعريض 
عن أي انخفاض موقت في إيرادات النفط بالحصول على أموال 
من الصندوق السيادي. 


- لا مفر من عودة سعر النفط إلى وضع طبيعي» وبالتالي 
يجب أن يكون أي خفض في الإنفاق الحكومي موقّنًا وليس 
جذريا. وسوف تستند أستراتيجية الحكومات في التعامل مع 
تراجع إيرادات النفط إلى تدابير قصيرة الأجل وأخرى طويلة 
الأجل. 


أما في ما يتعلق بالتدابير قصيرة الأجل» يجب على الحكومات 
العمل على: 

- خفض الإنفاق الحكومي. 

- للحدّ من أثر خفض صريح الإنفاق» يمكن الحكومة 
الحصول من الصندوق السيادي على مبلغ يعادل خسارة إيرادات 
تصدير النفط. 

- تحديد أولويات المشروعات الاستثمارية المستقبلية. إذ 
يمكن مواصلة المشروعات التي بدأت بالفعل» فيما يتعين وقفُ 
المشروعات المستقبلية التي يمكن أن تنتظر أو تأجيلها. 

- زيادة الرسوم المفروضة على المنتوجات المكررة كالبنزين 
والديزل. وهذا يساعد كثيرًا في تعويض انخفاض إيرادات تصدير 
النفط وفي تعزيز استتخدام وسائل النقل العام مع فائدة بيئية مضافة. 
وسوف يساعد أيضًا فى تعزيز صادرات النفط وإطالة عمره. 

- يمكن الحكومات أيضًا رفع الدعم عن البنزين والكهرباء 
والماء لمدة خمس سئوات. ويمكن استخدام الوفر في تنفيل 
برامج تتيح تحسين مستوىقى المعيشة من دون الإسراف في 
الدعم. 

أما التدابير طويلة الأجل فيمكن إيجازها في الآتي: 

- التنويع عبر قيام دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل 
كوحدة واحدة في الاستثمار الكثيف في إنتاج الغذاء في السودان. 
فالأخير يمكن أن يصبح بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي 
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لدج بعوتسي تعد إتزاذانة كير من معدي فالفق 
الإنتاج أيضًا. 

- الاستثمار المكثف في مجال الطاقة المتجددة ولا سيما 
الشمسية والنووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وهذا سيوفر 
موارد النفط والغاز للتصدير. 


- تحويل توليد الكهرباء وتحلية المياه كليهما من النفط إلى 
الغاز الطبيعي كخطوة أولى لتحويلهما إلى الطاقة الشمسية في 
مرحلة لاحقة. 

يعد النمو الاقتصادي العالمي هو المفتاح لإدارة أزمات 
النفط وانخفاض أسعاره. إذ عندما ينمو الاقتصاد العالمي» يمكنه 
استيعاب جميع إمدادات النفط حيث لا تنشأ مشكلة فائض. 
وعندما يُظهر النمو الاقتصادي العالمى علامات على التباطؤ» تبرز 
مشكلة الفائض ويبدأ سعر النفط بالهبوط. 

للأسف. في مثل هذه الحالة» يحاول منتجو النفط في العالم» 
غريزيّاء التنافس في الأسعار بغرض الحماية» بل» إن أمكنء 
بغرض توسيع حصة السوق كما فعلت المملكة العربية السعودية 
عندما خفّضت أسعار صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة 
ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وهذا يفاقم إغراق السوق ويُخْسّر 
الجميع في نهاية المطاف. 

لن تنجح استراتيجيا عالمية لتخصيص حصة في السوق 
لكل منتج وفق طاقته الإنتاجية. فربما تكون أوبك قادرة على 
تنسيق خفض الإنتاج مع روسيا والمكسيك والبرازيل» لكن 
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الولايات المتحدة وكندا لن توافقا على ذلك قط وبذلك تذهب 
الاستراتيجيا. 


استنتاجات 


إن استمرار انخفاض أسعار النفط يضر بالاقتصاد العالمى» 
ويلحق ضررًا مستديمًا بصناعة النفط العالمية واقتصادات الدول 
المنتجة للنفط. كما أنه يمهد لاحتمال أزمة نفطية شديدة فى 
ستوات قريبة مقبلة. وسيبقى منتجو النفط في الخليج العربي دائمًا 
عرضة لمخاطر انخفاض أسعار النفط ما داموا يعتمدون على 
إيرادات تصدير النفط إلى حد 90-85 في المئة. 


إضافة إلى مخاطر تقلبات أسعار النفط» يتمثّل أكبر خطر 
على اقتصاداتهم في الارتفاع الشديد في الاستهلاك المحلي للنفط 
لتوليد الكهرباء وتحلية المياى ومن عدم التنويع. ومن بوادر هذا 
الاستهلاك الدعم الذي يكلف اقتصاداتهم مليارات الدولارات. 
وبالتالي يُعدَ التنويع وإلغاء الدعم في النهاية طريق دول الخليج 
العربية إلى الأمام. 

لا يمكن أن يتعايش الاقتصاد العالمي مع انخفاض أسعار 
النفط لفترة طويلة» لأن مكوناته الرئيسة كالاستثمارات العالمية 
وصناعة النفط واقتصادات الدول المنتجة للنفط سوف تتقوض. 
ولهذا السبب ستبدأ أسعار النفط قريبًا بالانتتعاش لتصل إلى 
75-0 دولارًا للبرميل بحلول النصف الثاني من عام 2015 
وتعوض عن خسائرها السابقة بحلول 2017-2016. 
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0 23-22. 234 37- 
0 43 47 55-54 
9 63-6 071-7068 
3 81-75: 8987-85 
93-1 96-95: 105- 
8 118-115 122ه» 
128-06 134-133 

-ي- 

اليابان: 60» 66» 272؛ 274 276» 
111 

اليماني» أحمد زكي: 17 


اليمن: 13 
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